
 
 انيةثالمُحاضرة ال 33

 ث

ةِ   مَوْقعُِ جَامِعَةِ مِنْهَاجِ النُّبُوَّ
www.menhag-un.com 

 مُ:يُقَد  

ة   (الثَّانيَِة)المُْحَاضَََ

ةِ   مِنْ مَادَّ

 [الْْدَاب الِْْسْلََمِيَّة]

 



 
لََمِيَّةُ  34 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ
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 ث

بِ  أ لِ وَالشُّر َكأ  آدَابُ الْأ

نَّةُ  رْبِ، دَلَّ عَلَيْهَا الْكتَِابُ الْعَزِيزُ وَالسُّ فَهَذِهِ جُمْلَةٌ منِْ آدَابِ الْْكَْلِ وَالشُّ

فَةُ.  الْمُشَرَّ

دٌ منِْ حَيْثُ وَالْْنََاسِيُّ كُلُّهُ  مْ يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ، وَلَكنَِّ الْمُسْلمَِ لَهُ نظَِامٌ مُتَفَرِّ

الْغَايَةُ وَمنِْ حَيْثُ الْفِعْلُ؛ فَإنَِّهُ لََ يَحْيَا ليَِأْكُلَ وَيَشْرَبَ، وَإنَِّمَا يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ ليَِحْيَا، 

لنَّاسُ، وَلََ يَشْرَبُ كَمَا يَشْرَبُ النَّاسُ، وَإنَِّمَا يَأْكُلُ ثُمَّ إنَِّهُ لََ يَأْكُلُ كَمَا يَأْكُلُ ا

هُ عَلَيْهِ دِينهُُ.  وَيَشْرَبُ عَلَى حَسَبِ مَا دَلَّ

ةُ *  نَّ لَ  :السر لِ قَبأ دَآ بِالَْكأ اسِ، وَأَنأ يَبأ لَ النَّ دَأَ بِالأكَبِيِر وَالأفَاضِلِ قَبأ أَنأ يُبأ

اسِ:  النَّ

بيِِّ »الَ: قَ  ڤعَنْ حُذَيْفَةَ 
طَعَامًا؛ لَمْ نَضَعْ أَيْدِيَناَ  صلى الله عليه وسلمكُنَّا إذَِا حَضَرْنَا مَعَ النَّ

 فَيَضَعَ يَدَهُ 
ِ
 ، أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.«حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ الله

مَةَ:*  هَةَ فِيهِ وَلََ حُرأ بِ الَّذِي لََ شُبأ يِّ لََلِ الطَّ َ مََ يَكُونُ مِنَ الْأ لُ إنَِّ َكأ  وَالْأ

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿ :الُله  قَالَ 

 .[172البقرة: ] ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ



 
لََمِيَّةُ  36 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿وَقَالَ تَعَالَى: 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

 .[157الأعراف: ] ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

 گ گ گ
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 ث

مِيَةُ  سأ بُ بِالأيَمِيِ  ،التَّ أ لُ وَالشُّر َكأ  وَالْأ

ي الَله عَلََ طَعَامِهِ، وَيَأأكُلُ مَِّ *  لمُِ يُسَمِّ  ا يَلِيهِ:الْأسُأ

، »قَالَ:  ڤفَعَنْ عُمَرَ بْنِ أَبيِ سَلَمَةَ 
ِ
كُنْتُ غُلََمًا فيِ حِجْرِ رَسُولِ الله

 
ِ
حْفَةِ، فَقَالَ ليِ رَسُولُ الله ياَ غُلََمُ، سَمِّ اللهَ، : »صلى الله عليه وسلم وَكَانَتْ يَدِي تَطيِشُ فيِ الصَّ

ا يلَِيكَ   تلِْكَ طعِْمَتيِ بَعْدُ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.، فَمَا زَالَتْ «وَكُلآ بيِمَِينكَِ، وَكُلآ مِمَّ

  ڤوَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ 
ِ
كُرَ اللهَ فِي : »صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله مَنآ نسَِيَ أنَآ يذَآ

تقَآبلُِ طعَاَمَهُ  لهِِ وَآخِرِهِ، فَإنَِّهُ يسَآ  فِي أوََّ
ِ
مِ الله كُرُ: بِسآ لِ طعَاَمِهِ فلَآيقَُلآ حِينَ يذَآ أوََّ

نعَُ الآخَبيِثَ مَا كَانَ يصُِيبُ مِنآهُ جَدِ   «.يدًا، وَيمَآ

حَهُ الْْلَْباَنيُِّ فيِ  ، وَصَحَّ يِّ
نِّ حِيحَةِ »أَخْرَجَهُ ابنُْ حِبَّانَ، وَابْنُ السُّ لْسِلَةِ الصَّ  «.السِّ

يْطَانُ.«: الآخَبيِثُ »  هُوَ الشَّ

مََ يَكُونُ بِالأيَمِيِ؛ *  بُ إنَِّ أ لُ وَالشُّر َكأ طَانَ يَأأكُلُ بِشِمََلهِِ وَالْأ يأ لَِْنَّ الشَّ

بُ بِشِمََلهِِ: َ  وَيَشُّأ

 ڤ عَنِ ابْنِ عُمَرَ 
ِ
إذَِا أكََلَ أحََدُكُمآ فلَآيأَآكُلآ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ الله

يآطاَنَ يأَآكُلُ بِشِمَالهِِ وَيشَآ  رَبآ بيِمَِينهِِ، فَإنَِّ الشَّ رَبُ بيِمَِينهِِ، وَإذَِا شَرِبَ فلَآيشَآ

 ، أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.«بِشِمَالهِِ 



 
لََمِيَّةُ  38 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

سِ  نَفر يُ عَنِ التَّ هأ نَاءِ النَّ ِ  فِِ الْأ

ناَءِ، بلَآ يكَُونُ خَارِجَهُ:*  ِ بِ لََ يكَُونُ فِي الْآ رآ  وَالتَّنفَُّسُ عِنآدَ الشُّ

رَابِ ثَلََثًا، وَيَقُ  ڤفَعَنْ أَنَسٍ  سُ فيِ الشَّ  يَتَنفََّ
ِ
إنَِّهُ »ولُ: قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله

رَأُ  آرَأُ وَأمَآ وَى وَأبَ  ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.«أرَآ

رَابِ »وَمَعْنىَ:  سُ فيِ الشَّ سُ فيِ «: يَتَنفََّ سُ أَثْناَءَ شُرْبهِِ، لََ أَنَّهُ يَتَنفََّ أَيْ: يَتَنفََّ

رَابِ، يَتَنَ  رَابِ؛ أَيْ: فيِ أَثْناَءِ الشَّ سُ فيِ الشَّ نَاءِ، بَلْ يَتَنفََّ اتٍ.الِْْ سُ ثَلََثَ مَرَّ  فَّ

نََّهُ رُبَّمَا أَصَابَ الْمَاءَ شَيْءٌ فيِ فَمِهِ أَوْ منِْ رَائِحَةِ نَفَسِهِ 
ِ
نَاءِ؛ لْ سُ فيِ الِْْ فَلََ يُتَنفََّ

رُ مَنْ يَشْرَبُ بَعْدَهُ.  أَوْ منِْ رَائِحَةِ فَمِهِ؛ فَيَتَقَذَّ

 هُ يَنقُْلُ بَعْضَ الْْمَْرَاضِ.وَفيِ هَذَا الْعَصْرِ الْحَدِيثِ اكْتَشَفُوا أَنَّ 

بيُِّ 
نَاءَ حَامدًِا، وَيَعُودُ إلَِيْهِ  صلى الله عليه وسلمفَنهََى النَّ نَاءِ، وَإنَِّمَا يَرْفَعُ الِْْ سِ فيِ الِْْ عَنِ التَّنفَُّ

سَ فيِهِ.  مُبَسْمِلًَ، وَيَشْرَبُ منِْ غَيْرِ أَنْ يَتَنفََّ

 گ گ گ



 
 انيةثالمُحاضرة ال 39

 ث

قِي فَ يَسأ لمُِ  كَيأ هُ؟ الْأسُأ َ  غَيرأ

قِي غَيآرَهُ؟وَ  ا كَيآفَ يسَآ  أمََّ

 أُتيَِ بلَِبَنٍ قَدْ شِيبَ بمَِاءٍ، وَعَنْ يَمِينهِِ ڤ فَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 
ِ
: أَنَّ رَسُولَ الله

، وَقَالَ:  ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الْْعَْرَابيَِّ يَآمَنُ »أَعْرَابيٌِّ الأآ

يَآمَنُ   ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.«فاَلأآ

نَاءُ عَنِ الْيَمِينِ:  يَآمَنُ »إذَِنْ؛ يَدُورُ الِْْ يَآمَنُ فاَلأآ ، وَإنِْ كَانَ عَنِ الْيَسَارِ مَنْ «الأآ

 يَكُونُ، كَمَا هَاهُناَ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ.

 گ گ گ



 
لََمِيَّةُ  40 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

بَ   َ وزُ أنَأ يُشُّأ لِمُ هَلأ يََُ ؟الْأسُأ  قَائِمَا

نَّةُ أنَآ يشَآ   رَبَ جَالسًِا:وَالسُّ

بيَِّ : »ڤ فَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 
رْبِ قَائِمًا صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ ، «زَجَرَ عَنِ الشُّ

 أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.

؟*  بَ قَائِمَا َ وزُ أَنأ يُشُّأ : هَلأ يََُ  وَلَكِنأ

الِ  حَبَةِ فَشَرِبَ قَائِمًا»قَالَ:  ڤعَن النَّزَّ ، فَقَالَ: إنَِّ أَتَى عَليٌِّ عَلَى بَابِ الرَّ

بيَِّ 
فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونيِ  صلى الله عليه وسلمنَاسًا يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإنِِّي رَأَيْتُ النَّ

.«فَعَلْتُ   ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

ََ أَنَّ هَذَا وَإنِْ كَانَ كَمَا يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إنَِّهُ جَائِزٌ، وَلَكنِْ لََ   يَخْفَا

 الْجَائِزَ لََ ثَوَابَ عَلَيْهِ، وَلََ يُعْطَى مَنْ فَعَلَهُ أَجْرًا.

نَّةَ وَلَهُ  نَّةُ، فَإنَِّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيهَْا أَجْرٌ كَبيِرٌ؛ فَمَنْ شَرِبَ جَالسًِا فَقَدِ اتَّبَعَ السُّ ا السُّ  وَأَمَّ

ا مَنْ قَالَ: يَجُوزُ أَنْ  أَشْرَبَ قَائمًِا؛ فَشَرِبَ قَائمًِا منِْ غَيْرِ عِلَّةٍ وَلََ عُذْرٍ؛ فَإنَِّهُ  أَجْرُهُ، وَأَمَّ

نََّهُ أَتَى أَمْرًا جَائزًِا لََ ثَوَابَ عَلَيهِْ وَلََ عِقَابَ.
ِ
 لَيسَْ لَهُ منَِ الْحَسَناَتِ شَيْءٌ؛ لْ

 گ گ گ
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 ث

هَبِ وَ  يُ هأ نَّ ال بِ فِِ آنِيَةِ الذَّ أ لِ وَالشُّر ةِ عَنِ الَْكأ  الفِضَّ

ةِ: صلى الله عليه وسلموَنهََى النَّبيُِّ *  هَبِ وَالفِضَّ بِ فِي آنيِةَِ الذَّ رآ  عَنِ الأكَآلِ وَالشُّ

بيَِّ  ڤفَعَنْ حُذَيْفَةَ 
لََ تلَآبَسُوا الحَريِرَ وَلََ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ النَّ

ةِ، وَلََ  هَبِ وَالفِضَّ رَبوُا فِي آنيِةَِ الذَّ يبَاجَ، وَلََ تشَآ تأَآكُلوُا فِي صِحَافِهَا، فَإنَِّهَا لهَُمآ  الدِّ

نآياَ وَلنَاَ فِي الْخِرَةِ   .«فِي الدُّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 گ گ گ



 
لََمِيَّةُ  42 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

لِ  َكأ ةُ الْأ فِيَّ  :كَيأ

كَآلِ: ا كَيآفِيَّةُ الأآ  وَأمََّ

 يَأْكُلُ بثَِلََثِ أَصَابعَِ، وَ »قَالَ:  ڤفَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالكٍِ 
ِ
يَلْعَقُ كَانَ رَسُولُ الله

 ، أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.«يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا

 كَانَ إذَِا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابعَِهُ الثَّلََثَ، : »ڤ وَعَنْ أَنَسٍ 
ِ
أَنَّ رَسُولَ الله

ذََى وَلآيأَآكُلآهَا، وَلََ »وَقَالَ:  ؛ فَلآيمُِطآ عَنآهَا الأآ هَا إذَِا سَقَطتَآ لقُآمَةُ أحََدِكُمآ  يدََعآ

يآطاَنِ  رُونَ فِي أيَِّ »، قَالَ: وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الْقَصْعَةَ؛ قَالَ: «للِشَّ فَإنَِّكُمآ لََ تدَآ

 ، أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.««طعَاَمِكُمُ الآبَرَكَةُ 

جُلُ بَيْنَ التَّمْرَ »قَالَ:  ڤوَعَنْ ابْنِ عُمَرَ   أَنْ يَقْرِنَ الرَّ
ِ
تَيْنِ نَهَى رَسُولُ الله

 ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.«حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ 

بيَِّ ڤ وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
رَبآ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّ ليِأَآكُلآ أحََدُكُمآ بيِمَِينهِِ، وَلآيشَآ

يآطاَنَ يأَآكُلُ  رَبُ بيِمَِينهِِ، وَلآيأَآخُذآ بِيمَِينهِِ، وَلآيعُآطِ بِيمَِينهِِ؛ فَإنَِّ الشَّ بِشِمَالهِِ، وَيشَآ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  «.بِشِمَالهِِ، وَيعُآطِي بِشِمَالهِِ، وَيأَآخُذُ بِشِمَالهِِ  أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه، وَصَحَّ

حِيحَةِ »فيِ  لْسِلَةِ الصَّ  ، وَغَيْرِهَا.«السِّ

عَامِ.  فَهَذِهِ كَيْفِيَّةُ الطَّ

 گ گ گ
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دَارُ مَا يَأأكُلُ   مِقأ

 ا مِقآدَارُ مَا يأَآكُلُ:وَأمََّ 

 ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ :فَقَدْ قَالَ الُله 

 .[31الأعراف: ]

دٍ مُنذُْ قَدِمَ الْمَدِينةََ منِْ طَعَامِ بُرٍّ »قَالَتْ:  ڤوَعَنْ عَائِشَةَ  مَا شَبعَِ آلُ مُحَمَّ

 ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.«ثَلََثَ لَيَالٍ تبَِاعًا حَتَّى قُبضَِ 

يَأْكُلُ منِْ رِزْقِ رَبِّهِ الْحَلََلَ الطَّيِّبَ، وَلََ يَعِيبُ طَعَامًا، إنِِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ الْمُسْلمُِ 

 وَإنِْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ، وَلَكنِْ لََ يَعِيبُ ذَوَاقًا، لََ يَعِيبُ طَعَامًا.

بيُِّ »قَالَ:  ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
، إنِِ  صلى الله عليه وسلممَا عَابَ النَّ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ،  طَعَامًا قَطُّ

 ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.«وَإنِْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ 

لِ:*  َكأ ثِرُ مِنَ الْأ  وَلََ يُكأ

بيِِّ ڤ فَعَنِ ابْنِ عُمَرَ 
عاَءٍ، »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّ الآكَافِرُ يأَآكُلُ فِي سَبآعةَِ أمَآ

مِنُ يأَآكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ   .، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «وَالآمُؤآ

 گ گ گ



 
لََمِيَّةُ  44 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

لُ  عَامِ  فَضأ ِطأ  الْأ

َّنَ النَّبيُِّ  ِطآعاَمِ، وَحَضَّ عَلىَ الآمُوَاسَاةِ فِي الطَّعاَمِ: صلى الله عليه وسلموَقَدآ بيَ لَ الْآ  فَضآ

 
ِ
  ڤفَعَنْ جَابرِِ بنِْ عَبْدِ الله

ِ
طعَاَمُ الآوَاحِدِ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله

 
ِ

ثآنيَآنِ، وَطعَاَمُ الَ
ِ

بعَةَِ يكَآفِي الثَّمَانيِةََ يكَآفِي الَ رَآ بعَةََ، وَطعَاَمُ الأآ رَآ  .«ثآنيَآنِ يكَآفِي الأآ

 أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.

 بْنِ عَمْرٍو 
ِ
بيَِّ ڤوَعَنْ عَبْدِ الله

سْلََمِ خَيْرٌ؟صلى الله عليه وسلم : أَنَّ رَجُلًَ سَأَلَ النَّ  : أَيُّ الِْْ

لََمَ عَلىَ»قَالَ:   .«مَنآ عَرَفآتَ وَمَنآ لمَآ تعَآرِفآ  تطُآعِمُ الطَّعاَمَ، وَتقَآرَأُ السَّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 »قَالَ:  ڤوَعَنْ أَبيِ أَيُّوبَ الْْنَْصَارِيِّ 
ِ
إذَِا أُتيَِ بطَِعَامٍ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله

 «.أَكَلَ منِهُْ، وَبَعَثَ بفَِضْلهِِ إلَِيَّ 

يَادَةُ.«: الْفَضْلُ »  هُوَ الزِّ

 گ گ گ
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 ث

حُ  عَامِ الَّذِ  مَدأ هُ الطَّ  ي نَأأكُلُ مِنأ

هُ وَ  بُ مِنأ َ ِنَاءِ الَّذِي يُشُّأ خِ فِِ الْأ فأ يُ عَنِ الن أ هأ  النَّ

حَ الطَّعَامِ الَّذِي نأَآكُلُ مِنآهُ. صلى الله عليه وسلم* النَّبيُِّ   مِنآ رِضَاهُ عَنآ رَبِّهِ عَلَّمَناَ مَدآ

 
ِ
بيَِّ ڤ فَعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ الله

دُمَ، فَقَالُوا: مَا عِندَْنَا سَأَلَ أَهْلَهُ الُْْ  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّ

، فَدَعَا بهِِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ بهِِ وَيَقُولُ:  دُُمُ الآخَلُّ »إلََِّ خَلٌّ ، نعِآمَ الأآ دُُمُ الآخَلُّ  .«نعِآمَ الأآ

 أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.

هُ. بُ مِنأ َ نَاءِ الَّذِي يَشُّأ ِ فُخُ فِِ الْأ هُ لََ يَنأ بَ فَإِنَّ  * إذَِا شََِ

 »أَنَّهُ قَالَ:  ڤبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فعَنْ أَ 
ِ
رْبِ منِْ  صلى الله عليه وسلمنهََى رَسُولُ الله عَنِ الشُّ

رَابِ   .«ثُلْمَةِ الْقَدَحِ، وَأَنْ يَنفُْخَ فيِ الشَّ

، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.  أَخْرَجَهُ أَبوُ دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ

 گ گ گ



 
لََمِيَّةُ  46 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

مِ فَهُوَ آخِرُهُ  يَا الأقَوأ امَنأ قَامَ بِسُقأ با  مأ شَُأ

مَتِهِ وَوُجُوبُ  فِ وَخِدأ يأ رَامِ الضَّ  إكِأ

ا. با مِ فَهُوَ آخِرُهُمأ شَُأ يَا الأقَوأ  * وَمَنأ قَامَ بِسُقأ

...»قَالَ:  ڤفَعَنْ أَبيِ قَتَادَةَ 
ِ
إنَِّ »، فيِ آخِرِ الْحَدِيثِ قَالَ: «خَطَبَناَ رَسُولُ الله

باً مِ آخِرُهُمآ شُرآ  رَجَهُ مُسْلمٌِ.، أَخْ «سَاقِيَ الآقَوآ

فُسِنَا دُمَهُمأ بِأَنأ رِمَ ضِيفَانَنَا، وَأَنأ نَخأ نَا أَنأ نُكأ بَغِي عَلَيأ هُ يَنأ نَا دِينُنَا أَنَّ  :* وَدَلَّ

ۅ ۅ ۉ ۉ  ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ﴿ :فَقَالَ 

ئۆ ئۆ ئۈ  ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ

 .[27 -24]الذاريات:  ﴾ئۈ ئې

  ، أَنڤ وَعَنْ أَبيِ شُرَيْحٍ الْكَعْبيِِّ 
ِ
 »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم  َ   رَسُولَ الله

ِ
مِنُ باِلله مَنآ كَانَ يؤُآ

ياَفَةُ ثلَََثةَُ أيََّامٍ، فَمَا بعَآدَ  مٌ وَليَآلةٌَ، وَالضِّ رِمآ ضَيآفَهُ، جَائِزَتهُُ يوَآ خِرِ فَلآيكُآ مِ الْآ وَالآيوَآ

رِجَهُ ذَلكَِ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَلََ يحَِلُّ لهَُ أنَآ يثَآوِيَ عِنآدَهُ حَ   ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.«تَّى يحُآ

يْفِ.«: وَلََ يحَِلُّ لهَُ »قَوْلُهُ:   أَيِ الضَّ

 گ گ گ
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بِ  أ لِ وَالشُّر َكأ عَةٌ للِْأ  آدَابٌ مُتَنِوَّ

اسُ عَلََ الطَّ *  لِسُ النَّ ايََأ ا أَوأ أَشتَاتا يعا  :عَامِ جََِ

 .[61]النور:  ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴿قَالَ تَعَالَى: 

لِ وَأَمَّ *  َكأ لُوسِ للِْأ ُ ئَةُ الْأ  :ا هَيأ

  ڤفَعَنْ أَبيِ جُحَيْفَةَ 
ِ
، «إنِِّي لََ آكُلُ مُتَّكئِاً: »صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

.  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

بيَِّ »قَالَ:  ڤوَعَنْ أَنَسٍ 
 ، أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.«مَقْعِيًّا يَأْكُلُ التَّمْرَ  صلى الله عليه وسلمرَأَيْتُ النَّ

 بْنِ بُسْرٍ وَعَنْ عَبْ 
ِ
بيِِّ  ڤدِ الله

  صلى الله عليه وسلمقَالَ: أُهْدِيَتْ للِنَّ
ِ
شَاةٌ، فَجَثَا رَسُولُ الله

: مَا هَذِهِ الْجِلْسَةُ؟ صلى الله عليه وسلم  عَلَى رُكْبَتَيْهِ ليَِأْكُلَ، فَقَالَ أَعْرَابيٌِّ

علَآنيِ جَبَّارًا عَنيِدًا»فقَالَ:  هُ أَبُو أَخْرَجَ  «.إنَِّ اللهَ جَعلَنَيِ عَبآدًا كَريِمًا، وَلمَآ يجَآ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ وَغَيْرُهُ.  دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَه، وَصَحَّ

لِهِ. نَا صِفَةَ أَكأ لِ نَبِيِّ َ لَنَا دِينُنَا مِنأ فِعأ غُولُ فَقَدأ بَيَّ ا الْأشَأ  * وَأَمَّ

 »قَالَ:  ڤفَعَنْ أَنَسٍ 
ِ
بيُِّ  صلى الله عليه وسلمأُتيَِ رَسُولُ الله

 يَقْسِمُهُ  صلى الله عليه وسلمبتَِمْرٍ، فَجَعَلَ النَّ

 «.وَهُوَ مُحْتَفِزٌ يَأْكُلُ منِهُْ أَكْلًَ ذَرِيعًا



 
لََمِيَّةُ  48 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

 «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  .«أَكْلًَ حَثيِثًا»وَفيِ رِوَايَةٍ: 

مِ. وأ دَ النَّ هِ عِنأ مَ الِله عَلَيأ كُرَ اسأ قَاءَ وَيَذأ لمِِ أَنأ يُوكِيَ السِّ  * وَعَلََ الْأسُأ

 
ِ
، وَأطَآفِئآ »... قَالَ:  صلى الله عليه وسلم فَعَنْ جَابرٍِ أَنَّ رَسُولَ الله

ِ
مَ الله لِقآ باَبكََ، وَاذآكُرِ اسآ وَأغَآ

رآ إنِاَءَكَ وَاذآكُرِ  ، وَخَمِّ
ِ
مَ الله كِ سِقاَءَكَ وَاذآكُرِ اسآ ، وَأوَآ

ِ
مَ الله بَاحَكَ، وَاذآكُرِ اسآ مِصآ

، وَلوَآ تعَآرُضُ عَليَآهِ شَيآئاً
ِ
مَ الله  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.«. اسآ

رآ إنِاَءَكَ » قَوْلُهُ:  أَيْ: غَطِّهِ.«: خَمِّ

دُمُنَا. دُ الْأتَُوَاضِعِيَ، وَعَلَّمَنَا أَنأ نَتَوَاضَعَ مَعَ مَنأ يََأ بِير هُوَ سَيِّ  * وَالنَّ

 ڤ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
مُهُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ الله إذَِا أتََى أحََدَكُمآ خَادِ

هُ  لِسآ آنِ،  بِطعََامٍ فَإِنآ لمَآ يُجآ آنِ، أوَآ لقُآمَةً أوَآ لقُآمَتيَ آهُ أكُآلةًَ أوَآ أكُآلَتيَ مَعَه؛ُ فَلآينُاَوِل

هُ وَعِلََجَهُ   «.فَإنَِّهُ وَلِيَ حَرَّ

هُ وَعِلََجَهُ » يَعْنيِ: وَليَِ وَبَاشَرَ حَرَّ الطَّعَامِ، وَعِلََجَهُ: أَيْ إعِْدَادَهُ «: وَليَِ حَرَّ

 منِْ أَنْ يَذُوقَهُ.وَصُنعَْهُ، فَلََ أَقَلَّ 

 فَلْيُناَوِلْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ، أَوْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ: هَذَا إذَِا لَمْ يُجْلسِْهُ مَعَهُ.

لََةِ. لُ إذَِا حَضَََ عَلََ الصَّ َكأ مُ الْأ  * وَيُقَدَّ

بيِِّ ڤ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 
الآعَشَاءُ وَأقُِيمَتِ إذَِا وُضِعَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّ

لََةُ؛ فَابآدَؤُوا بِالآعَشَاءِ   مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «.الصَّ
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 ث
فَةِ؟  حأ فَ يَأأكُلُ مِنَ الصَّ ا كَيأ نَاءُ الَّذِي يَكُونُ فيِهِ الطَّعَامُ -* وَأَمَّ  .-وَهِيَ: الِْْ

بيِِّ ڤ فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
طعَاَمًا فَلََ يأَآكُلآ  إذَِا أكََلَ أحََدُكُمآ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّ

لََهُ  آزِلُ مِنآ أعَآ فَلِهَا؛ فَإنَِّ الآبَرَكَةَ تنَ نآ ليِأَآكُلآ مِنآ أسَآ
فَةِ، وَلكَِ حآ لَى الصَّ  «.مِنآ أعَآ

. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَصَحَّ  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ

نََّ النَّاسَ يَعْمِدُونَ إلَِى أَعْلَى الطَّ 
ِ
حْفَةِ لْ  -أَيْ: إلَِى وَسَطهَِا-عَامِ فيِ الصَّ

 وَيَعْدُونَ عَلَيْهِ، مَعَ أَنَّ الْبَرَكَةَ تَنزِْلُ فيِهِ، وَتَنزِْلُ منِْ أَعْلََهُ.

ا ؛ فَإِنَّ لَهُ حَدِيثا ةا بَ اللَّبَنَ خَاصَّ  .* إذَِا شََِ

بيَِّ ڤعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
دَعَا بمَِاءٍ فَتَمَضْمَضَ شَرِبَ لَبَناً، ثُمَّ  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «.إنَِّ لهَُ دَسَمًا»وَقَالَ: 

نَا  َ لَنَا نَبِير عَامِ. صلى الله عليه وسلم* وَبَيَّ دَ الطَّ عَامِ، وَبَعأ مَدَ الَله عَلََ الطَّ نَا أَنأ نَحأ  أَنَّ عَلَيأ

  ڤفَعَنْ أَنَسٍ 
ِ
ضَى عَنِ : »صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله الآعَبآدِ أنَآ يأَآكُلَ  إنَِّ اللهَ ليَرَآ

آهَا مَدَهُ عَليَ بةََ فَيحَآ رآ رَبَ الشَّ آهَا، أوَآ يشَآ مَدَهُ عَليَ كَآلةََ فَيحَآ  أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ. «.الأآ

وَلَكنِْ إذَِا أَكَلَ مَا  ،مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ فيِهَا شَيْءٌ، وَإنَِّمَا رَزَقَهُ إيَِّاهَا رَبُّهُ 

تيِ رَزَقَهُ الُله إيَِّاهَا فَحَمِدَ الَله رَزَقَهُ الُله  رْبَةَ الَّ فَحَمِدَ الَله عَلَيْهِ، وَكَذَا إذَِا شَرِبَ الشَّ

 عَلَيْهَا؛ فَإنَِّ الَله يَرْضَى عَنهُْ.

 گ گ گ



 
لََمِيَّةُ  50 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

لمُِ إذَِا فَرَغَ  عَامِ الْأسُأ هِ  مِنَ الطَّ  فَعَلَيأ

يَانِ بِمََ كَانَ يَأأتِِ  ِتأ بِير بِالْأ عِيَةِ  صلى الله عليه وسلم بِهِ النَّ َدأ كَارِ وَالْأ َذأ  مِنَ الْأ

تآياَنِ بِمَا كَانَ يأَآتِي بِهِ النَّبيُِّ  ِ تهَِدَ بِالْآ  صلى الله عليه وسلم* إذَِا فَرَغَ مِنَ الطَّعاَمِ فَعلَيَآهِ أنَآ يجَآ

دَآعِيةَِ. ذَآكَارِ وَالأآ  مِنَ الأآ

بيَِّ ڤ عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ 
دُ للَِّهِ كَثيِرًا »قَالَ:  كَانَ إذَِا رَفَعَ مَائدَِتَهُ  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّ الآحَمآ

تغَآنىً عَنآهُ رَبَّناَ ِّبًا مُبَارَكاً فيِهِ غَيآرَ مَكآفِيٍّ وَلََ مُوَدَّعٍ وَلََ مُسآ . «.طيَ  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

بيَِّ ڤ وَعَنْ أَبيِ أُمَامَةَ 
ةً: إِ -كَانَ إذَِا فَرَغَ منِْ طَعَامهِِ  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّ ذَا وَقَالَ مَرَّ

وَاناَ غَيآرَ مَكآفِيٍّ وَلََ مَكآفُورٍ »قَالَ:  -رَفَعَ مَائِدَتَهُ  دُ للَِّهِ الَّذِي كَفَاناَ وَأرَآ  «.الآحَمآ

.  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

 إذَِا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ قَالَ:  ڤوَعَنْ أَبيِ أَيُّوبَ الْْنَْصَارِيِّ 
ِ
قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله

دُ للَِّ » رَجًاالآحَمآ غَهُ، وَجَعَلَ لهَُ مَخآ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ،  «.هِ الَّذِي أطَآعَمَ وَسَقَى وَسَوَّ

. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  وَصَحَّ

دُ » ييَآتَ، فلَكََ الآحَمآ نيَآتَ وَأقَآنيَآتَ، وَهَدَيآتَ وَأحَآ قيَآتَ وَأغَآ تَ، وَأسَآ اللَّهُمَّ أطَآعمَآ

طيَآتَ  حَهُ الْْلَْباَنيُِّ فيِ أَخْ  «.عَلىَ مَا أعَآ حِيحَةِ »رَجَهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّ لْسِلَةِ الصَّ  «.السِّ

 گ گ گ
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مٍ إذَِا أَكَلَ  دَ قَوأ فُ عِنأ يأ عَامِ  وَ عُ دأ يَ  نأ أَ  هِ يأ لَ عَ فَ الضَّ لِ الطَّ  لَِْهأ

فِ وَخُرُوجِهِ. يأ تُ دُخُولِ الضَّ ا وَقأ  * وَأَمَّ

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴿ :فَقَدْ قَالَ 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ں

 .[53]الأحزاب:  ﴾ھ ے ے

عَامِ  لِ الطَّ مٍ دَعَا لَِْهأ دَ قَوأ فُ إذَِا أَكَلَ عِنأ يأ  .* وَالضَّ

هُمآ » حَمآ ، وَارآ فِرآ لهَُمآ ، وَاغآ  أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ. «.اللَّهُمَّ باَرِكآ لهَُمآ فِيمَا رَزَقآتهَُمآ

بيَِّ ڤ وَعَنْ أَنَسٍ 
جَاءَ إلَِى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَجَاءَ بخُِبْزٍ وَزَيْتٍ،  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّ

بيُِّ 
آرَارُ، »: صلى الله عليه وسلمفَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ النَّ بَ ائِمُونَ، وَأكََلَ طعَاَمَكُمُ الأآ أفَآطرََ عِنآدَكُمُ الصَّ

آكُمُ الآمَلََئكَِةُ  .أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَه، وَصَحَّ  «.وَصَلَّتآ عَليَ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ

قِيَهُ. عُو لِْنَأ سَقَاهُ أَوأ أَرَادَ أَنأ يَسأ  * وَيَدأ

قاَنيِ» قِ مَنآ أسَآ  أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ. «.اللَّهُمَّ أطَآعِمآ مَنآ أطَآعَمَنيِ، وَاسآ

رَابِ باِعْتبَِارِهِمَا وَسِيلَةً إلَِى غَيْرِ  هِمَا، لََ غَايَةً الْمُسْلمُِ يَنظُْرُ إلَِى الطَّعَامِ وَالشَّ

مَقْصُودَةً لذَِاتهَِا، فَهُوَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ منِْ أَجْلِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى سَلََمَةِ بَدَنهِِ الَّذِي بهِِ 



 
لََمِيَّةُ  52 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

ارِ الْْخِرَةِ وَسَعَادَتهَِا. لُهُ لكَِرَامَةِ الدَّ تيِ تُؤَهِّ  يُمْكنِهُُ أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ الْعِبَادَةَ الَّ

رْبِ وَشَهْوَتهِِمَا؛ فَلذَِا هُوَ لَوْ  فَلَيْسَ  الْمُسْلمُِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ لذَِاتِ الْْكَْلِ وَالشُّ

 لَمْ يَجُعْ لَمْ يَأْكُلْ، وَلَوْ لَمْ يَعْطَشْ لَمْ يَشْرَبْ.

عِيَّةٍ خَ  رَبِهِ بِآدَابٍ شَرآ لِمُ يلَآتزَِمُ فِي مَأآكَلِهِ وَمَشآ ةٍ، مِنآهَا:وَمِنآ هُناَ؛ كَانَ الآمُسآ  اصَّ
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لِ: َكأ لَ الْأ  آدَابٌ تَكُونُ قَبأ

الِِ  َ بِ الْأ يِّ لََلِ الطَّ َ ا مِنَ الْأ هَُُ ابَهُ، بِأَنأ يُعِدَّ تَطِيبَ طَعَامَهُ وَشَََ * أَنأ يَسأ

بَهِ. رَامِ وَالشر َ  مِنأ شَوَائِبِ الْأ

 ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴿لقَِوْلهِِ تَعَالَى: 

 .[172]البقرة: 

 : هُوَ الْحَلََلُ الَّذِي لَيْسَ بمُِسْتَقْذَرٍ وَلََ مُسْتَخْبَثٍ.وَالطَّيِّبُ 

وِيَةِ عَلََ عِبَادَةِ الِله تَعَالََ؛ قأ بِهِ التَّ لِهِ وَشَُأ لمُِ بِأَكأ وِيَ الْأسُأ ليُِثَابَ  * وَأَنأ يَنأ

نََّ عَلَى مَا أَكَلَهُ أَوْ شَرِبَهُ، فَالْمُبَاحُ يَصِيرُ بحُِسْنِ النِّيَّةِ طَاعَ 
ِ
ةً يُثَابُ عَلَيْهَا الْمُسْلمُِ؛ لْ

لُ  ا الْمَخْذُولُ فَتَتَحَوَّ الحَِةِ، وَأَمَّ لُ عَادَاتُهُ إلَِى عِبَادَاتٍ باِلنِّيَّةِ الصَّ قَ تَتَحَوَّ الْمُوَفَّ

 عِبَادَاتُهُ إلَِى عَادَاتٍ بنِيَِّتهِِ الطَّالحَِةِ.

رْعِيَّةِ لََ بنِيَِّةٍ، وَإنَِّمَا عَلَى حَسَبِ مَا الْمَخْذُولُ يُصَلِّي وَيَفْعَلُ بَعْضَ الُْْ  مُورِ الشَّ

قُ فَإنَِّهُ يَأْكُلُ كَمَا يَأْكُلُ النَّاسُ، وَلَكنَِّ النِّيَّةَ هَاهُنَ  ا الْمُوَفَّ ا دَرَجَ عَلَيْهِ منِْ عَادَتهِِ، وَأَمَّ

هِ  لُ عَلَيْهِ فَهُوَ يَأْكُلُ وَيَشْرَ  ،تَجْعَلُ أَكْلَهُ عِبَادَةً للَِّ ى بمَِا يَتَحَصَّ بُ نَاوِيًا أَنْ يَتَقَوَّ

 
ِ
بَ بهَِا إلَِى الله رَابِ ليَِتَقَرَّ عَامِ وَالشَّ ةِ منِْ هَذَا الطَّ رْبِ فيِ  ،منَِ الْقُوَّ باِلضَّ
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زْقِ الْحَلََلِ، أَوْ للِْقِيَامِ بمَِصَالحِِ الْمُسْلمِِينَ، وَمنِْ أَجْ  لِ أَنْ الْْرَْضِ لتَِحْصِيلِ الرِّ

فَهُ الُله بهِِ.يَعْبُدَ الَله   ؛ ليَِأْتيَِ بمَِا كَلَّ

دأ مِنأ نَظَافَتِهِمََ. ى، أَوأ لََأ يَتَأَكَّ مََ أَذا لِ إنِأ كَانَ بِِِ َكأ لَ الْأ هِ قَبأ سِلُ يَدَيأ  * يَغأ

ضِ، لََ عَلََ مَائِدَةٍ؛ إذِأ هَ  َرأ قَ الْأ رَةٍ فَوأ ذَا * أَنأ يَضَعَ طَعَامَهُ عَلََ سُفأ

وَاضُعِ. رَبُ إلََِ التَّ  أَقأ

 : »ڤ وَلقَِوْلِ أَنَسٍ 
ِ
جَةٍ  صلى الله عليه وسلممَا أَكَلَ رَسُولُ الله  «.عَلَى خِوَانٍ، وَلََ فيِ سُكُرُّ

حَهُ.  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ وَصَحَّ

جَةُ »وَ  كُرُّ حْفَةُ يُوضَعُ فيِهَ «: السُّ بَةٌ؛ وَهِيَ الصَّ عَامُ.فَارِسِيَّةٌ مُعَرَّ  ا الطَّ

هِ،  بَتَيأ ثُوَ عَلََ رُكأ ا بِأَنأ يََأ لِسَ مُتَوَاضِعا وَيَجْلسَِ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ، * أَنأ يََأ

 
ِ
 يَجْلسُِ. صلى الله عليه وسلمأَوْ يَنصِْبَ رِجْلَهُ الْيُمْنىَ وَيَجْلسَِ عَلَى الْيُسْرَى، كَمَا كَانَ رَسُولُ الله

لِسُ لََ آكُلُ مُتَّكئِاً، إِ : »صلى الله عليه وسلموَلقَِوْلهِِ  نَّمَا أنَاَ عَبآدٌ آكُلُ كَمَا يأَآكُلُ الآعَبآدُ، وَأجَآ

لِسُ الآعَبآدُ  . «.كَمَا يجَآ  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

جَبَهُ  عَامِ، وَأَنأ لََ يَعِيبَهُ، وَإنِأ أَعأ جُودِ مِنَ الطَّ لمُِ بِالْأوَأ ضَى الْأسُأ * وَأَنأ يَرأ

هُ تَرَكَ. جِبأ  أَكَلَ، وَإنِأ لََأ يُعأ

 : »ڤ لحَِدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
، إنِِ اشْتَهَاهُ  صلى الله عليه وسلممَا عَابَ رَسُولُ الله طَعَامًا قَطُّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ وَغَيْرُهُ. «.أَكَلَهُ، وَإنِْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ   أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَغَيْرُهُ، وَصَحَّ



 
 انيةثالمُحاضرة ال 55

 ث
فٍ أَوأ أَ  هِ مِنأ ضَيأ ِ لٍ أَوأ وَلَدٍ أَوأ خَادِمٍ.* وَأَنأ يَأأكُلَ مَعَ غَيرأ  هأ

َْ لَكُمْ فيِهِ »لخَِبَرِ:  ؛ يُبَارِ
ِ
 «.اجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامكُِمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ الله

. نهَُ الْْلَْبَانيُِّ  أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَه، وَحَسَّ

بيِِّ 
 لُونَ وَلََ يَشْبَعُونَ.أَنَّهُمْ يَأْكُ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ شَكَوْا إلَِى النَّ

جْتمَِاعِ عَلَى الطَّعَامِ.«لعََلَّكُمآ تَأآكُلوُنَ فُرَادَى»قَالَ: 
ِ
 ، وَأَمَرَهُمْ باِلَ

 گ گ گ
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نَاءَهُ، فَهِيَ: لِ أثَأ َكأ  آدَابُ الْأ

مِ الِله. دَأَهُ بِاسأ  * أَنأ يَبأ

لََمُ -لقَِوْلهِِ  لََةُ وَالسَّ  تعََالىَ، إذَِا أكََلَ أَ : »-عَلَيْهِ الصَّ
ِ
مَ الله كُرِ اسآ حَدُكُمآ فَلآيذَآ

لهَُ وَآخِرَهُ   أوََّ
ِ
مِ الله : بِسآ لهِِ؛ فَلآيقَلُآ  تعََالىَ فِي أوََّ

ِ
مَ الله كُرَ اسآ حَهُ  «.فَإنِآ نسَِيَ أنَآ يذَآ صَحَّ

حِيحَةِ »الْْلَْبَانيُِّ فيِ  لْسِلَةِ الصَّ  «.السِّ

دِ اللهِ  لَهُ بِحَمأ تِمَ أَكأ  تَعَالََ. * وَأَنأ يََأ

بيِِّ 
دُ للَِّهِ الَّذِي أطَآعَمَنيِ هَذَا : »صلى الله عليه وسلم لقَِوْلِ النَّ مَنآ أكََلَ طعَاَمًا، وَقَالَ: الآحَمآ

مَ مِنآ ذَنآبهِِ  ةٍ؛ غُفِرَ لهَُ مَا تقََدَّ لٍ مِنِّي وَلََ قُوَّ ،  «.وَرَزَقَنيِهِ مِنآ غَيآرِ حَوآ أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

.وَابْنُ مَاجَه، وَحَسَّ   نهَُ الْْلَْبَانيُِّ

يدَ  مَةَ وَيَُِ رَ اللرقأ نَى، وَأَنأ يُصَغِّ * وَأَنأ يَأأكُلَ بِثَلََثَةِ أَصَابِعَ مِنأ يَدِهِ الأيُمأ

عَةِ. ا يَلِيهِ، لََ مِنأ وَسَطِ الأقَصأ غَ، وَأَنأ يَأأكُلَ مَِّ  الْأضَأ

بيِِّ 
ا غُلََمُ! سَمِّ اللهَ، وَكُلآ بِيمَِينكَِ، يَ : »ڤ لعُِمَرَ بْنِ أَبيِ سَلَمَةَ  صلى الله عليه وسلملقَِوْلِ النَّ

ا يلَِيكَ   مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «.وَكُلآ مِمَّ

بيِِّ 
آزِلُ وَسَطَ الطَّعَامِ، فكَُلُوا مِنآ حَافتَيَآهِ وَلََ تأَآكُلوُا : »صلى الله عليه وسلم وَلقَِوْلِ النَّ الآبَرَكَةُ تنَ

، وَابْنُ مَاجَه،  «.مِنآ وَسَطهِِ  .أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  وَصَحَّ
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دِيلِ  نِأ حِهَا بِالْأ لَ مَسأ فَةَ وَأَصَابِعَهُ قَبأ حأ غَ، وَأَنأ يَلأعَقَ الصَّ يدَ الْأضَأ * وَأَنأ يَُِ

لهَِا بِالْأاَءِ.  أَوأ غَسأ

بيِِّ 
سَحآ أصََابعِهَُ حَتَّى يلَآعَقَ : »صلى الله عليه وسلم لقَِوْلِ النَّ هَا أوَآ إذَِا أكََلَ أحََدُكُمآ طعَاَمًا فَلََ يمَآ

 «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  «.يلُآعِقَهَا

حْفَةَ، وَقَالَ: ڤوَلقَِوْلِ جَابرٍِ   أَمَرَ بلَِعْقِ الْْصََابعِِ وَالصَّ
ِ
: إنَِّ رَسُولَ الله

رُونَ فِي أيَِّ طعَاَمِكُمُ الآبَرَكَةُ »  أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ. «.إنَِّكُمآ لََ تدَآ

َذَى وَأَكَلَهُ.* وَإذَِا سَقَ  هُ الْأ ا يَأأكُلُ أَزَالَ عَنأ ءٌ مَِّ هُ شََأ  طَ مِنأ

بيِِّ 
ذََى، : »صلى الله عليه وسلم لقَِوْلِ النَّ هَا، وَلآيمُِطآ عَنآهَا الأآ إذَِا سَقَطتَآ لقُآمَةُ أحََدِكُمآ فَلآيأَآخُذآ

يآطاَنِ  هَا للِشَّ  أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ. «.وَلآيأَآكُلآهَا، وَلََ يدََعآ

.« وَلآيمُِطآ »قَوْلُهُ:   أَيْ: وَلْيُنحَِّ

دَ، وَأَنأ  ُ هُ حَتَّى يَبْأ عَمَ مِنأ ، وَأَنأ لََ يَطأ ارِّ َ عَامِ الْأ فُخَ فِِ الطَّ بُ أَنأ يَنأ * وَيَتَجَنَّ

ا. نَاءِ ثَلََثا ِ سأ خَارِجَ الْأ يَتَنَفَّ بِ، وَلأ أ اَءِ حَالَ الشُّر فُخَ فِِ الْأ  لََ يَنأ

 أَنَّ رَسُ : »ڤ لحَِدِيثِ أَنَسٍ 
ِ
رَابِ ثَلََثًا صلى الله عليه وسلمولَ الله سُ فيِ الشَّ  «.كَانَ يَتَنفََّ

بيَِّ : »ڤ وَلحَِدِيثِ أَبيِ سَعِيدٍ 
رَابِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ  «.نَهَى عَنِ النَّفْخِ فيِ الشَّ

، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.  أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

بيَِّ : »ڤ وَلحَِدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
نَاءِ، أَوْ يُنفَْخَ نَهَى أَنْ  صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّ سَ فيِ الِْْ يُتَنفََّ

. «.فيِهِ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَابْنُ مَاجَه، وَصَحَّ  أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ
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رِطَ. بَعَ الْأفُأ بَ الشِّ هِ أَنأ يَتَجَنَّ  * وَعَلَيأ

سُولِ  بِ : »صلى الله عليه وسلم لقَِوْلِ الرَّ ا مِنآ بطَآنهِِ، بِحَسآ َ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّ ابآنِ آدَمَ  مَا مَلََ

نَ صُلآبَهُ، فَإنِآ لمَآ يفَآعَلآ فثَلُثٌُ لطِعََامِهِ، وَثلُثٌُ لشَِرَابهِِ، وَثلُثٌُ  لقُيَآمَاتٌ يقُِمآ

 «.لنِفََسِهِ 

بِ ابآنِ آدَمَ »  : أَيْ كَافيِهِ.«بِحَسآ

لًَ، وَإذَِا رَابَ أَكْبَرُ الْجَالسِِينَ أَوَّ كَانَ هُوَ يُناَوِلُ،  * وَأَنْ يَتَناَوَلَ الطَّعَامَ وَالشَّ

رَابَ أَكْبَرَ الْجَالسِِينَ، ثُمَّ يُدِيرُهُ الْْيَْمَنَ فَالْْيَْمَنَ  عَامَ أَوِ الشَّ  .فَإنَِّهُ يُناَوِلُ الطَّ

 * وَأَنْ يَكُونَ هُوَ آخِرَ الْقَوْمِ شُرْبًا.

سُولِ   «.كَبِّرآ كَبِّرآ : »صلى الله عليه وسلملقَِوْلِ الرَّ

سْتئِْذَانهِِ ابْنَ عَبَّ »
ِ
رَابَ الْْشَْيَاخَ عَلَى يَسَارِهِ، إذِْ  ڤاسٍ وَلَ فيِ أَنْ يُناَوِلَ الشَّ

أَخْرَجَاهُ فيِ  «.كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى يَمِينهِِ، وَالْْشَْيَاخُ الْكبَِارُ عَلَى يَسَارِهِ 

حِيحَيْنِ »  «.الصَّ

رَابِ هُوَ الْ   جَالسُِ عَنِ الْيَمِينِ.فَاسْتئِْذَانُهُ دَالٌّ عَلَى أَنَّ الْْحََقَّ باِلشَّ

يَآمَنَ : »صلى الله عليه وسلم وَلقَِوْلهِِ  يَآمَنَ فَالأآ  «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  «.الأآ

بيُِّ 
مِ آخِرُهُمآ : »صلى الله عليه وسلم وَقَالَ النَّ  «.سَاقِي الآقَوآ

 يَعْنيِ: شُرْبًا.« آخِرُهُمآ » َوْلُهُ: 
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رَابِ وَفيِ الْمَجْلسِِ مَنْ هُوَ أَوْلَى منِهُْ أَنْ لََ يَبْدَ *  عَامِ أَوِ الشَّ أَ بتَِناَوُلِ الطَّ

ضٌ صَاحِبَهُ  نََّ ذَلكَِ مُخِلٌّ باِلْْدََبِ، مُعَرِّ
ِ
باِلتَّقْدِيمِ لكِبَِرِ سِنٍّ أَوْ زِيَادَةِ فَضْلٍ؛ لْ

 للِْوَصْفِ باِلْجَشَعِ الْمَذْمُومِ.

نفَْرَ   «:لََميَِّةُ الْعَرَبِ »وَهِيَ  ،«لََميَِّتهِِ »ى فيِ وَقَدْ قَالَ الشَّ

ادِ لدَددددمآ أكَُدددددنآ  يَآددددددِي إلِدَددددى الدددددزَّ تِ الأآ  وَإنِآ مُددددددَّ

  
جَدددددددلُ  مِ أعَآ شَدددددددعُ الآقَدددددددوآ ؛ إذِآ أجَآ جَلِهِمآ  بِدددددددأعَآ

   

سْلََمِ أَوْلَى بِ  سْلََمِ؛ فَأَهْلُ الِْْ  هِ وَأَحْرَى.فَهَذَا أَدَبٌ كَانَ فيِ الْجَاهِليَِّةِ قَبْلَ الِْْ

* وَأَنْ لََ يُحْوِجَ رَفيِقَهُ أَوْ مُضِيفَهُ إلَِى أَنْ يَقُولَ لَهُ: كُلْ، وَيُلحَِّ عَلَيْهِ، بَلْ عَلَيْهِ 

أَنْ يَأْكُلَ فيِ أَدَبٍ كِفَايَتَهُ منَِ الطَّعَامِ منِْ غَيْرِ حَيَاءٍ أَوْ تَكَلُّفٍ للِْحَيَاءِ؛ إذِْ فيِ ذَلكَِ 

يَاءُ حَرَامٌ.إحِْرَاجٌ لرَِ   فيِقِهِ أَوْ مُضِيفِهِ، كَمَا فيِهِ نَوْعُ رِيَاءٍ، وَالرِّ

* وَأَنْ يَرْفُقَ برَِفيِقِهِ فيِ الْْكَْلِ، فَلََ يُحَاوِلْ أَنْ يَأْكُلَ أَكْثَرَ منِهُْ، وَلََ سِيَّمَا إذَِا 

نََّهُ فيِ ذَلكَِ يَكُونُ آكلًَِ لحَِقِّ 
ِ
 غَيْرِهِ. كَانَ الطَّعَامُ قَليِلًَ؛ لْ

فَقَاءِ أَثْناَءَ الْْكَْلِ، وَأَنْ لََ يُرَاقِبَهُمْ؛ فَيَسْتَحْيُونَ منِهُْ، بَلْ عَلَيْهِ  * وَلََ يَنظُْرُ إلَِى الرُّ

أَنْ يَغُضَّ بَصَرَهُ عَنِ الْْكََلَةِ حَوْلَهُ، وَأَنْ لََ يَتَطَلَّعَ إلَِيْهِمْ؛ إذِْ ذَلكَِ يُبْغِيهِمْ، كَمَا قَدْ 

 سَبِّبُ لَهُ بُغْضَ أَحَدِهِمْ فَيَأْثَمُ لذَِلكَِ.يُ 
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مَ الطَّعَامَ، فَقَالَ صَاحِبُ  ا دَعَا رَجُلًَ إلَِى طَعَامهِِ، وَقُدِّ حَتَّى إنَِّ بَعْضَ الْكبَِارِ لَمَّ

عَامِ، قَالَ: وَبَلَغَ منِْ نَظَ  ََ أَنْ تَرَى الطَّعَامِ لضَِيْفِهِ: احْذَرْ! هُناَلكَِ شَعْرَةٌ فيِ هَذَا الطَّ رِ

قُ. ، لََ أَكَلْتُ طَعَامَكَ، فَهُوَ يُدَقِّ
ِ
عْرَةَ؛ وَالله  الشَّ

 وَلَهُمْ أَحْوَالٌ كَثيِرَةٌ وَالُله الْمُسْتَعَانُ.

بَلْ إنَِّ بَعْضَ أَهْلِ الْجَشَعِ يَأْتيِ بمَِا لََ يَجْمُلُ أَنْ يَأْتيَِ بهِِ أَحَدٌ؛ رُبَّمَا تَكَلَّفَ 

عَامِ؛ ليَِنفِْرَ منِهُْ الْجَالسُِونَ؛ ليَِأْكُلَهُ وَحْدَهُ. الْعُطَاسَ   فيِ الطَّ

* وَعَلَيْهِ إذَِا جَلَسَ للِطَّعَامِ أَنْ لََ يَفْعَلَ مَا يَسْتَقْذِرَهُ النَّاسُ عَادَةً، فَلََ يَنفُْضُ 

لتَّناَوُلِ؛ لئَِلََّ يَسْقُطَ منِْ فَمِهِ يَدَهُ فيِ الْقَصْعَةِ، وَلََ يُدْنيِ منِهَْا رَأْسَهُ عِندَْ الْْكَْلِ وَا

 شَيْءٌ؛ فَيَقَعَ فيِهَا، كَمَا إذَِا أَخَذَ بأَِسْناَنهِِ شَيْئًا منَِ الْخُبْزِ، لََ يَغْمِسَ بَاقِيهِ فيِ الْقَصْعَةِ.

ةِ عَلَى الْقَاذُورَاتِ وَالْْوَْ  الَّ مَ باِلْْلَْفَاظِ الدَّ سَاخِ؛ إذِْ رُبَّمَا كَمَا عَلَيْهِ أَنْ لََ يَتَكَلَّ

مَةٌ. ةُ الْمُسْلمِِ مُحَرَّ فَقَاءِ، وَأَذِيَّ  تَأَذَّى بذَِلكَِ أَحَدُ الرُّ

بَلْ كَثيِرٌ منِهُْمْ يُخْرِجُ منِدِْيلَهُ لكَِيْ يَمْتَخِطَ فيِهِ، وَهُمْ يَأْكُلُونَ، وَرُبَّمَا كَانَ هُوَ 

تيِ امْتَخَطَ بهَِا!!الْمَضِيفُ فَناَوَلَهُمْ بَعْدَ ذَلكَِ بيَِدِهِ   الَّ

نَّةِ ظَاهِرًا. كُونَ باِلسُّ ذِينَ يَتَمَسَّ ، حَتَّى فيِ أُولَئِكَ الَّ
ِ
 أَشْيَاءُ فَاشِيَةٌ فيِ خَلْقِ الله

مِهَا  هَاتُ الْْبَْناَءَ عَلَى تَعَلُّ غَرِ، يَحْمِلُ الْْبَاءُ وَالْْمَُّ هَذِهِ آدَابٌ تُعَلَّمُ منَِ الصِّ

سْلََمُ يُعَلِّمُهُمْ، وَهَذِهِ هِيَ وَالْتزَِامهَِا  وَالْْخَْذِ بهَِا، فَإنِْ لَمْ يَفْعَلُوا فَهَذَا هُوَ الِْْ

هِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ -النُّصُوصُ، وَلَمْ تَدَعْ شَيْئًا   .-وَللَِّ
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ئِمًا عَلَى * أَنْ يَكُونَ أَكْلُهُ مَعَ الْفَقِيرِ قَائِمًا عَلَى إيِثَارِهِ، وَمَعَ إخِْوَانهِِ قَا

حْترَِامِ، 
ِ
تَبِ وَالْهَيْئَاتِ عَلَى الْْدََبِ وَالَ نْبسَِاطِ وَالْمُدَاعَبَةِ الْمَرِحَةِ، وَمَعَ ذَوِي الرُّ

ِ
الَ

هُ.  فَيُعْطيِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّ

 گ گ گ
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لِ  َكأ دَ الْأ  آدَابُ مَا بَعأ

كَآلِ  ا آدَابُ مَا بعَآدَ الأآ  :وَأمََّ

، وَحَتَّى لََ يَقَعَ فيِ  * فَإنَِّهُ يُمْسِكُ 
ِ
بَعِ؛ اقْتدَِاءً برَِسُولِ الله عَنِ الْْكَْلِ قَبْلَ الشِّ

 التُّخْمَةِ الْمُهْلكَِةِ وَالْبطِْنةَِ الْمُذْهِبَةِ للِْفِطْنةَِ.

 * وَأَنْ يَلْعَقَ يَدَهُ، ثُمَّ يَمْسَحَهَا أَوْ يَغْسِلَهَا، وَغَسْلُهَا أَوْلَى وَأَحْسَنُ.

يَلْتَقِطَ مَا تَسَاقَطَ منِْ طَعَامهِِ أَثْناَءَ الْْكَْلِ مَا وَرَدَ منَِ التَّرْغِيبِ فيِ ذَلكَِ؛  * وَأَنْ 

كْرِ للِنِّعْمَةِ. نََّهُ منِْ بَابِ الشُّ
ِ
 لْ

مَا * وَأَنْ يُخَلِّلَ أَسْناَنَهُ، وَأَنْ يَتَمَضْمَضَ تَطْيِيبًا لفَِمِهِ؛ إذِْ بهِِ يَذْكُرُ الَله تَعَالَى، كَ 

 أَنَّ نَظَافَةَ الْفَمِ قَدْ تُبْقِي عَلَى سَلََمَةِ الْْسَْناَنِ.

 * وَأَنْ يَحْمَدَ الَله تَعَالَى عَقِبَ أَكْلهِِ أَوْ شُرْبهِِ.

 «.اللَّهُمَّ باَرِكآ لنَاَ فيِمَا رَزَقآتنَاَ، وَزِدآناَ مِنآهُ »* وَأَنْ يَقُولَ إذَِا شَرِبَ لَبَناً: 

ائِمُونَ، وَأكََلَ طعَاَمَكُمُ أ»عِندَْ قَوْمٍ قَالَ:  * وَإنِْ أَفْطَرَ   َفآطرََ عِنآدَكُمُ الصَّ

آرَارُ، وَصَلَّتآ عَليَآكُمُ الآمَلََئكَِةُ  بَ  «.الأآ

هُمآ »وَإنِْ قَالَ:  حَمآ فِرآ لهَُمآ وَارآ ، وَاغآ ؛ فَقَدْ «اللَّهُمَّ باَرِكآ لهَُمآ فِيمَا رَزَقآتهَُمآ

نَّةَ، وَ   دَعَا بخَِيْرٍ كَثيِرٍ.أَصَابَ السُّ
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بِ  أ ةُ فِِ الشُّر بَوِيَّ دَابُ النَّ  :الْأ

بِ كَثيِرَةٌ، مِنآهَا: رآ دَابُ النَّبَوِيَّةُ فِي الشُّ  الْآ

لَهُ. مِيَةُ قَبأ سأ  * التَّ

 
ِ
، صلى الله عليه وسلم كَمَا فيِ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ أَبيِ سَلَمَةَ: كُنْتُ غُلََمًا فيِ حِجْرِ رَسُولِ الله

  وَكَانَتْ يَدِي
ِ
حْفَةِ، فَقَالَ ليِ رَسُولُ الله ياَ غُلََمُ، سَمِّ اللهَ، »: صلى الله عليه وسلم تَطيِشُ فيِ الصَّ

ا يلَِيكَ   «.وَكُلآ بيِمَِينكَِ، وَكُلآ مِمَّ

 ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.-وَاللَّفْظُ لَهُ -أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ 

ا يلَِيكَ »قَوْلُهُ:  عَامِ الْوَاحِدِ؛ «: مِمَّ ا لََ أَيْ: منَِ الطَّ نََّهُ رُبَّمَا جَعَلَ اللَّحْمَ ممَِّ
ِ
لْ

ا يَليِكَ، وَلَيْسَ كَذَلكَِ،  ََ إلَِيْهِ؛ قَالَ لَكَ: كُلْ ممَِّ يَليِكَ، فَإذَِا أَرَدْتَ أَنْ تَمُدَّ يَدَ

يَدِي تَطِيشُ فَكَانَتْ »وَالْحَدِيثُ لََ يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَإنَِّمَا هُوَ فيِ الطَّعَامِ الْوَاحِدِ؛ لقَِوْلهِِ: 

حْفَةِ  ا يلَِيكَ »، هَذَا فيِ طَعَامٍ وَاحِدٍ، فَـ«فيِ الصَّ ا أَمَامَكَ.« مِمَّ  أَيْ: ممَِّ

مِيةَِ قَبآلَ الطَّعَامِ: يْطَانَ منَِ الْمُشَارَكَةِ فيِ الْْكَْلِ  فاَئِدَةُ التَّسآ أَنَّهُ يُحْرِمُ الشَّ

صَابَةِ منِهُْ بتِلِْكَ التَّسْمِيَةِ.  وَالِْْ

؛ لَمْ نَضَعْ أَيْدِيَناَ حَتَّى يَبْدَأَ  ڤعَنْ حُذَيْفَةَ  بيِِّ
قَالَ: كُنَّا إذَِا حَضَرْنَا مَعَ النَّ

ةً طَعَامًا فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنَّهَا   فَيَضَعَ يَدَهُ، وَإنَِّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّ
ِ
رَسُولُ الله
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 تُدْفَعُ، فَذَهَبَتْ لتَِضَعَ يَدَهَا فيِ الطَّ 
ِ
بيَِدِهَا، ثُمَّ جَاءَ  صلى الله عليه وسلمعَامِ فَأَخَذَ رَسُولُ الله

 أَعْرَابيٌِّ كَأَنَّهُ يُدْفَعُ فَأَخَذَ بيَِدِهِ.

 
ِ
آهِ، »: صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ الله  عَليَ

ِ
مُ الله كَرَ اسآ تحَِلُّ الطَّعاَمَ ألَََّ يذُآ يآطاَنَ يسَآ إنَِّ الشَّ

رَابيُِّ وَإنَِّهُ جَاءَ بهَِذِهِ الآجَارِيةَِ ليِسَآ  عَآ تُ بِيدَِهَا، فَجَاءَ هَذَا الأآ تحَِلَّ بِهَا؛ فَأخََذآ

تُ بيِدَِهِ، وَالَّذِي نفَآسِي بيِدَِهِ، إنَِّ يدََهُ  تحَِلَّ بِهِ فأَخََذآ يْطَانِ -ليِسَآ فِي  -يَعْنيِ: يَدَ الشَّ

 «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  «.يدَِي مَعَ يدَِهَا

يْطَانُ وَيُصِيبُ منِهُْ.فَالطَّعَامُ الَّ   عَلَيْهِ يَأْكُلُ منِهُْ الشَّ
ِ
 ذِي لََ يُذْكَرُ اسْمُ الله

كلُِ  مِيةَِ أنَآ يقَُولَ الْآ  »: لفَآظُ التَّسآ
ِ
 .«بسِْمِ الله

ياَ غُلََمُ، سَمِّ اللهَ، وَكُلآ بِيمَِينكَِ، : »ڤ كَمَا فيِ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ أَبيِ سَلَمَةَ 

ا يَ  وَاللَّفْظُ -أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ  ، قَالَ: فَمَا زَالَتْ تلِْكَ طعِْمَتيِ بَعْدُ.«لِيكَ وَكُلآ مِمَّ

 ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.-لَهُ 

حِيمِ، « الْْذَْكَارِ »اخْتَارَ النَّوَوِيُّ فيِ  حْمَنِ الرَّ  الرَّ
ِ
أَنَّ الْْفَْضَلَ أَنْ يَقُولَ: بسِْمِ الله

 
ِ
نَّةُ.فَإنِْ قَالَ: بسِْمِ الله  ؛ كَفَاهُ، وَحَصَلَتِ السُّ

ا، بَلِ  عَاهُ منَِ الْْفَْضَليَِّةِ دَليِلًَ خَاصًّ وَرَدَّ ذَلكَِ ابْنُ حَجَرٍ بقَِوْلهِِ: فَلَمْ أَرَ لمَِا ادَّ

نَّةُ أَنْ يَقُولَ   ): -كَمَا هُوَ فيِ غَالبِِ النُّصُوصِ -السُّ
ِ
مِ الله ، دُونَ زِيَادَةِ: (بِسآ

حْمَنِ » حِيمِ الرَّ  «.الرَّ

برََانيِِّ دُونَ زِيَادَةِ: 
حِيمِ »بلَْ جَاءَ التَّصْرِيحُ بلَِفْظِ التَّسْمِيةَِ عِندَْ الطَّ حْمَنِ الرَّ ، «الرَّ
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  ڤمنِْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ أَبيِ سَلَمَةَ 

ِ
ياَ غُلََمُ، إذِاَ أكَلَآتَ : »صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

، وَكلُآ 
ِ
مِ الله : بسِآ ا يلَِيكَ فقَلُآ  «.بيِمَِينكَِ، وَكلُآ مِمَّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  ، وَصَحَّ بَرَانيُِّ
حِيحَةِ »أَخْرَجَهُ الطَّ لْسِلَةِ الصَّ  «.السِّ

يَ الَله قَبْلَ الطَّعَامِ، ثُمَّ ذَكَرَ فيِ أَثْناَئِهِ؛ فَإنَِّهُ يَقُولُ:  لُ أَنْ يُسَمِّ
 إذَِا نَسِيَ الْْكِ

 أوََّ )
ِ
مِ الله لهِِ وَآخِرِهِ )، أَوْ: (لهَُ وَآخِرَهُ بِسآ  فِي أوََّ

ِ
مِ الله  .(بِسآ

 ڤ فَعَنْ عَائِشَةَ 
ِ
 »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ الله

ِ
مَ الله كُرِ اسآ إذَِا أكََلَ أحََدُكُمآ فَلآيذَآ

مِ  : بِسآ لهِِ؛ فَلآيقَلُآ  تعََالىَ فِي أوََّ
ِ
مَ الله كُرَ اسآ لهَُ وَآخِرَهُ  تعََالىَ؛ فَإنِآ نسَِيَ أنَآ يذَآ  أوََّ

ِ
 «.الله

. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَابْنُ مَاجَه، وَصَحَّ  أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ

رَابِ.  فَالتَّسْمِيَةُ قَبْلَ الطَّعَامِ أَوِ الشَّ

 گ گ گ
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نَى يَدِ الأيُمأ بُ بِالأ أ لُ وَالشُّر َكأ  الْأ

بُ  رآ كَآلُ وَالشُّ نىَ. * وَالأآ  بِالآيدَِ الآيمُآ

مَالِ، وَالْْصَْلُ فيِ ذَلكَِ: رْبِ باِلشِّ  وَالنَّهْيُ وَارِدٌ عَنِ الْْكَْلِ أَوِ الشُّ

 ڤ حَدِيثُ عُمَرَ 
ِ
إذَِا أكََلَ أحََدُكُمآ فلَآيأَآكُلآ بِيمَِينهِِ، »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ الله

رَبآ بيِمَِينهِِ، فَإنَِّ  رَبُ بِشِمَالهِِ  وَإذَِا شَرِبَ فَلآيشَآ يآطاَنَ يأَآكُلُ بِشِمَالهِِ وَيشَآ  «.الشَّ

 «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ 

ياَ غُلََمُ، سَمِّ اللهَ، وَكُلآ بيِمَِينكَِ، : »ڤ لعُِمَرَ بْنِ أَبيِ سَلَمَةَ  صلى الله عليه وسلموَمنِهُْ قَوْلُهُ 

ا يلَِيكَ   «.وَكُلآ مِمَّ

  وَمنِْ حَدِيثِ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ 
ِ
 ڤ الله

ِ
لََ تأَآكُلوُا »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ الله

مَالِ  يآطاَنَ يأَآكُلُ باِلشِّ مَالِ، فَإنَِّ الشَّ  أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ. «.باِلشِّ

 : »ڤ وَرَوَى سَلَمَةُ بْنُ الْْكَْوَعِ 
ِ
بشِِمَالهِِ،  صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَجُلًَ أَكَلَ عِندَْ رَسُولِ الله

 «.كُلآ بيِمَِينكَِ »فَقَالَ: 

 قَالَ: لََ أَسْتَطيِعُ.

تطَعَآتَ؛ مَا مَنعََهُ إلََِّ الآكبِآرُ »قَالَ:   أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ. .«؛ فَمَا رَفَعَهَا إلَِى فيِهِ «لََ اسآ

 «.فَمَا وَصَلَتْ يَمِينهُُ إلَِى فَمِهِ بَعْدُ »وَفيِ رِوَايَةِ أَحْمَدَ، قَالَ: 
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رْبُ باِلْيَدِ الْيُسْرَ   ى إلََِّ لضَِرُورَةٍ.فَيَحْرُمُ الشُّ

عَاءِ عَلَى مَنْ خَالَفَ الْحُكْمَ $ قَالَ النَّوَوِيُّ  : وَفيِ هَذَا الْحَدِيثِ جَوَازُ الدُّ

رْعِيَّ بلََِ عُذْرٍ.
 الشَّ

 وَفيِهِ الْْمَْرُ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنكَْرِ فيِ كُلِّ حَالٍ حَتَّى فيِ حَالِ الْْكَْلِ.

 بَابُ تَعْليِمِ الْْكِلِ آدَابَ الْْكَْلِ إذَِا خَالَفَهَا.وَاسْتحِْ 

زِيِّ  سْتنِْجَاءِ وَمُبَاشَرَةِ $ وَقَالَ ابآنُ الآجَوآ
ِ
مَالُ للَِ ا جُعِلَتِ الشِّ : لَمَّ

الْْنَْجَاسِ، وَالْيُمْنىَ لتَِناَوُلِ الْغِذَاءِ؛ لَمْ يَصْلُحِ اسْتعِْمَالُ أَحَدِهِمَا فيِ شُغْلِ 

تْبَةِ، وَرَفْعٌ للِْمَحْطُوطِ، فَمَنْ خَالَفَ مَا اقْتَضَتْهُ الْْخُْ  نََّهُ حَطٌّ لرُِتْبَةِ ذِي الرُّ
ِ
رَى؛ لْ

يْطَانَ.  الْحِكْمَةُ وَافَقَ الشَّ

سْتنِْجَاءِ وَمُبَاشَرَةِ 
ِ
مَالَ إنَِّمَا جُعِلَتِ للَِ نََّ الشِّ

ِ
ا؛ لْ وَالَّذِي أَشَارَ إلَِيْهِ حَسَنٌ جِدًّ

جَاسِ، وَالْيُمْنىَ إنَِّمَا جُعِلَتْ لتَِناَوُلِ الْغِذَاءِ؛ فَلََ يَصْلُحُ اسْتعِْمَالُ إحِْدَاهُمَا فيِ الْْنَْ 

 شُغْلِ الْْخُْرَى.

، فَتُبَاشِرُ يَمِينهُُ أَقْذَارَهُ وَأَنْجَاسَهُ،  الَّذِي لََ يَكُونُ آخِذًا بهَِذَا الْهَدْيِ النَّبَوِيِّ

؛ فَإنَِّ -حَتَّى بيَِمِينهِِ -، ثُمَّ يَجْلسُِ مَعَكَ عَلَى طَعَامٍ وَيُناَوِلُكَ وَتُعَالجُِ فَضَلََتهِِ 

اهُ، هَذَا رَجُلٌ لََ  نْسَانَ يَسْتَقْذِرُ منِهُْ ذَلكَِ، وَرُبَّمَا امْتَنعََ أَنْ يَأْخُذَ منِهُْ شَيْئًا نَاوَلَهُ إيَِّ  الِْْ

 فَرْقَ بَيْنَ يَمِينهِِ وَشِمَالهِِ.
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َِ الْيُمْنَ  وَا  ى لََ تَمَسُّ فَرْجًا وَلََ تُبَاشِرُ قَذَرًا، الْيُمْنىَ حَتَّى لََ تُسْتَعْمَلُ فيِ السِّ

ا هَذِهِ الْيُمْنىَ -كَمَا قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ - مَالُ، وَأَمَّ ، وَإنَِّمَا يُسْتَعْمَلُ فيِ ذَلكَِ الشِّ

خَرَةٌ للِْمَعَاليِ وَالْمَكَارِمِ، فَ  تْبَةِ فَمُدَّ إذَِا جَعَلَ ذَلكَِ مَكَانَ ذَلكَِ حَطَّ رُتْبَةَ ذِي الرُّ

يْطَانَ.  وَرَفَعَ قَدْرَ الْمَحْطُوطِ؛ فَخَالَفَ مَا اقْتَضَتْهُ الْحِكْمَةُ وَوَافَقَ الشَّ

 گ گ گ
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ا  بُ جَالسِا أ  الشُّر

رَبُ جَالسًِا.  * يشَآ

رْبِ قَ  ائِمًا، وَيَعُودُ اخْتلََِفُهُمْ فيِهِ إلَِى وُجُودِ وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فيِ حُكْمِ الشُّ

رْبِ قَائِمًا،  أَحَادِيثَ صَحِيحَةٍ ظَاهِرُهَا التَّعَارُضُ، فَبَعْضُهَا كَانَتْ تَنهَْى عَنِ الشُّ

 وَبَعْضُهَا كَانَتْ عَلَى الْعَكْسِ منِْ ذَلكَِ، وَإلَِيْكَ بَعْضَهَا:

لًَ  رْبِ قَائِمًا.: أَحَادِيثُ النَّهْيِ عَ أوََّ  نِ الشُّ

بيَِّ » :رَوَى أَنَسٌ 
رْبِ قَائِمًا صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّ  «.زَجَرَ عَنِ الشُّ

جُلُ قَائِمًا»وَفيِ رِوَايَةٍ:   رَوَاهُ مُسْلمٌِ. «.نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّ

بيَِّ » :ڤ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 
رْبِ قَائِمًا صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّ وَاهُ رَ  «.زَجَرَ عَنِ الشُّ

 مُسْلمٌِ.

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
رَبنََّ أحََدٌ مِنآكُمآ » :صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لََ يشَآ

تقَِئآ   أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ. «.قَائِمًا، فَمَنآ نسَِيَ فَلآيسَآ

رْبِ قَائِمًا، فَتُعَارِضُ هَذِهِ الَْْ  حَادِيثَ وَلَكنِْ هُناَلكَِ أَحَادِيثُ فيِهَا جَوَازُ الشُّ

 ظَاهِرًا.
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َحَادِيثِ الْأجُِيزَةِ:  مِنَ الْأ

 منِْ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ »قَالَ:  ڤعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
ِ
 «.سَقَيْتُ رَسُولَ الله

يْخَانِ.  أَخْرَجَهُ الشَّ

الِ  حَبَةِ، فَشَرِبَ قَائِ  ڤأَتَى عَليٌِّ »قَالَ:  ڤوَعَنِ النَّزَّ مًا، عَلَى بَابِ الرَّ

بيَِّ 
فَعَلَ كَمَا  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ: إنَِّ نَاسًا يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإنِِّي رَأَيْتُ النَّ

 «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  «.رَأَيْتُمُونيِ فَعَلْتُ 

بيَِّ فَقَالَ: مَا تَنْظُرُونَ؟ إنِْ أَشْرَبْ »وَفيِ رِوَايَةِ أَحْمَدَ: 
 صلى الله عليه وسلمقَائِمًا فَقَدْ رَأَيْتُ النَّ

بيَِّ 
 «.يَشْرَبُ قَاعِدًا صلى الله عليه وسلم يَشْرَبُ قَائِمًا، وَإنِْ أَشْرَبْ قَاعِدًا فَقَدْ رَأَيْتُ النَّ

 »أَنَّهُ قَالَ:  ڤوَعَنِ ابْنِ عُمَرَ 
ِ
نَشْرَبُ قِيَامًا،  صلى الله عليه وسلم كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله

.أَ  «.وَنَأْكُلُ وَنَحْنُ نَسْعَى حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  خْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَه، وَصَحَّ

نْسَانِ : »ڤ وَفيِهِ عَنْ عَائِشَةَ وَسَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ  أَنَّهُمَا لََ يَرَيَانِ بشُِرْبِ الِْْ

 «.وَهُوَ قَائِمٌ بَأْسًا

بَيْرِ وَهُمَا يَشْرَبَانِ قِ » أَخْرَجَهُ مَالكٌِ فيِ  «.يَامًاوَرُؤِيَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزُّ

أِ »  «.الْمُوَطَّ

تيِ ظَاهِرُهَا التَّعَارِضُ وَغَيْرِهَا؛ تَناَزَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ فيِ  جَْلِ هَذِهِ الْْحََادِيثِ الَّ
ِ
وَلْ

رْبِ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا.  بَيَانِ حُكْمِ الشُّ
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قَآوَالِ: دَلُ الأآ سْلََ  وَأعَآ : وَلَكنَِّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْْحََادِيثِ $ مِ مَا قَالَ شَيْخُ الِْْ

خْصَةُ عَلَى حَالِ الْعُذْرِ، فَأَحَادِيثُ النَّهْيِ مثِْلُهَا فيِ  حِيحِ »أَنْ تُحْمَلَ الرُّ أَنَّ «: »الصَّ

بيَِّ 
رْبِ قَائِمًا صلى الله عليه وسلمالنَّ بيَِّ »، وَفيِهِ: عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: «نَهَى عَنِ الشُّ

 صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّ

رْبِ قَائِمًا.  زَجَرَ عَنِ الشُّ

 قَالَ قَتَادَةُ: فَقُلْناَ: الْْكَْلُ؟

ََ شَرٌّ وَأَخْبَثُ   «.قَالَ: ذَا

يَاطيِنِ فيِ الْْكَْلِ، يَشْرَبُونَ  ]الْمَدَنيَِّةُ الْغَرْبيَِّةُ الْحَدِيثَةُ عَلَّمَتِ النَّاسَ فعِْلَ الشَّ

رَابِ؛ فَإنَِّهُمُ اتَّخَذُوا  قيَِامًا وَهُمْ سَائِرُونَ، بَلْ وَهُمْ  عَامِ وَالشَّ ا فيِ الطَّ يَعْدُونَ، وَأَمَّ

منَِ الْْلََتِ مَا لََ يُسْتَخْدَمُ إلََِّ باِلْيَمِينِ بحَِيْثُ لََ يَسْتَطيِعُ الْمَرْءُ أَنْ يَأْكُلَ إلََِّ 

ا ال ينَ تُسْتَعْمَلُ باِلْيَمِينِ، وَأَمَّ كِّ مَالِ، بشِِمَالهِِ، فَإنَِّ السِّ وْكَةُ فَإنَِّهَا تُلْتَقَطُ وَتُدْفَعُ باِلشِّ شَّ

نََّهُمْ شَيَاطيِنُ[
ِ
يَاطيِنِ؛ لْ  .فَعَلَّمُوا النَّاسَ فعِْلَ الشَّ

خْصَةِ مثِْلُ حَدِيثِ مَا فيِ  حِيحَيْنِ »وَأَحَادِيثُ الرُّ  عَنْ عَليٍِّ وَابْنِ عَبَّاسٍ « الصَّ

بيُِّ »قَالَ:  ڤ
 «.ا منِْ زَمْزَمَ قَائِمً  صلى الله عليه وسلمشَرِبَ النَّ

 : مٌ، ثُمَّ قَالَ: إنَِّ نَاسًا »وَفيِ الْبُخَارِيِّ
أَنَّ عَليًِّا فيِ رَحَبَةِ الْكُوفَةِ شَرِبَ وَهُوَ قَائِ

 صَنَعَ كَمَا صَنعَْتُ 
ِ
رْبَ قَائِمًا، وَإنَِّ رَسُولَ الله  «.يَكْرَهُونَ الشُّ

أَنَّهُ كَانَ ذَلكَِ كَانَ منِْ زَمْزَمَ، كَمَا جَاءَ فيِ وَحَدِيثُ عَليٍِّ هَذَا قَدْ رُوِيَ فيِهِ أَثَرٌ 

ََ يَطُوفُونَ وَيَشْرَبُونَ منِْ زَمْزَمَ،  ، وَالنَّاسُ هُناَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، هَذَا كَانَ فيِ الْحَجِّ
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لَ مَوْتهِِ بقَِليِلٍ، وَيَسْتَقُونَ وَيَسْأَلُونَهُ، وَلَمْ يَكُنْ مَوْضِعُ قُعُودٍ، مَعَ أَنَّ هَذَا كَانَ قَبْ 

رِيعَةِ؛ أَنَّ  فَيَكُونُ هَذَا وَنَحْوُهُ مُسْتَثْنىً منِْ ذَلكَِ النَّهْيِ، وَهَذَا جَاءَ عَنْ أَحْوَالِ الشَّ

الْمَنهِْيَّ عَنهُْ يُبَاحُ عِندَْ الْحَاجَةِ، بَلْ مَا هُوَ أَشَدُّ منِْ هَذَا يُبَاحُ عِندَْ الْحَاجَةِ، بَلِ 

رُورَةِ.الْمُحَرَّ  مِ تُباَحُ للِضَّ مَ الُله أَكْلَهَا وَشُرْبَهَا كَالْمِيتةَِ وَالدَّ تيِ حَرَّ  مَاتُ الَّ

رْبَ قَائِمًا يَجُوزُ للِْحَاجَةِ إذَِنآ  رْبُ قَاعِدًا، مَعَ الْعِلْمِ بأَِنَّ الشُّ ؛ الْْصَْلُ الشُّ

ةِ، وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا وَرَدَ منِْ أَدِلَّ  بيِِّ الْمُلحَِّ
نْ صلى الله عليه وسلمةِ الْجَوَازِ منِْ فعِْلِ النَّ ، وَممَِّ

ابيُِّ فيِ 
، «كَشْفِ الْمُشْكلِِ »، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ فيِ «الْمَعَالمِِ »حَمَلَهُ عَلَى هَذَا: الْخَطَّ

 مَعَ قَوْلهِِمَا باِلْكَرَاهَةِ التَّنزِْيهِيَّةِ.

ائِرُ بَيْنَ جَوَازِ الشُّ إذَِنآ  رْبِ قَائِمًا وَعَدَمِ جَوَازِهِ؛ هَذَا حَلُّ النِّزَاعِ ؛ الْخِلََفُ الدَّ

فيِهِ: الْْصَْلُ أَنْ تَشْرَبَ قَاعِدًا، وَأَنْ لََ تَشْرَبَ قَائِمًا، وَلَكنِْ يَجُوزُ أَنْ تَشْرَبَ منِْ 

رُورَاتُ تُبيِحُ الْمَحْظُورَ  ةِ، وَالضَّ رُورَةِ الْمُلْجِئَةِ الْمُلحَِّ اتِ، فَحِينئَِذٍ لََ قيَِامٍ عِندَْ الضَّ

 قيَِاسَ عَلَى مثِْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ.

 گ گ گ
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؟ عَةا وَاحِدَةا بَ دَفأ َ وزُ أنَأ يَشُّأ  هَلأ يََُ

رْبُ يَكُونُ ثَلََثًا  .* وَالشُّ

سُ »، قَالَ: ڤ * وَالْْصَْلُ فيِهِ: حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ   يَتَنفََّ
ِ
كَانَ رَسُولُ الله

رَابِ ثَ  سُ فيِ فيِ الشَّ لََثًا، وَيَقُولُ: إنَِّهُ أَرْوَى وَأَبْرَأُ وَأَمْرَأُ، قَالَ أَنَسٌ: فَأَنَا أَتَنفََّ

رَابِ ثَلََثًا  .-وَاللَّفْظُ لَهُ -أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ  «.الشَّ

نَاءِ عَ  رَابِ ثَلََثًا هُوَ: إبِْعَادُ الِْْ سِ فيِ الشَّ ارِبِ، ثُمَّ وَالْمُرَادُ باِلتَّنفَُّ نْ فَمِ الشَّ

بيِِّ 
سَ النَّ نََّ تَنفَُّ

ِ
سُ خَارِجَهُ؛ لْ نَاءِ عَنِ الْفَمِ، وَلَمْ  صلى الله عليه وسلمالتَّنفَُّ رْبِ كَانَ برَِفْعِ الِْْ أَثْناَءَ الشُّ

نَاءِ مَنهِْيٌّ عَنهُْ.
سُ فيِ الِْْ سُ فيِهِ، وَإلََِّ فَالتَّنفَُّ  يَكُنْ يَتَنفََّ

 * َ وزُ أَنأ يَشُّأ ؟هَلأ يََُ عَةا وَاحِدَةا  بَ دَفأ

رْبُ دَفْعَةً وَاحِدَةً، وَلََ كَرَاهَةَ فيِ ذَلكَِ.  يُبَاحُ الشُّ

ا دَخَلَ عَلَى : »ڤ وَيُسْتَدَلُّ لذَِلكَِ بحَِدِيثِ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ   أَنَّهُ لَمَّ

 أَنَّهُ نَ 
ِ
رَابِ؟مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ لَهُ: أَسَمِعْتَ رَسُولَ الله  هَى عَنِ النَّفْخِ فيِ الشَّ

 قَالَ لَهُ أَبُو سَعِيدٍ: نَعَمْ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إنِِّي لََ أَرْوَى منِْ نَفَسٍ وَاحِدٍ.

 
ِ
 «.فَأبَِنِ الآقَدَحَ عَنآ فِيكَ، ثُمَّ تَنفََّسآ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله
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 قَالَ: فَإنِِّي أَرَى الْقَذَاةَ فيِهِ؟

رِقآهَا» قَالَ: حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  ««.فَأهَآ ، وَمَالكٌِ، وَصَحَّ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمذِِيُّ

حِيحَةِ » لْسِلَةِ الصَّ  «.السِّ

رْبِ «: إنِِّي لََ أَرْوَى منِْ نَفَسٍ وَاحِدٍ » َوْلُهُ:  اسْتَدَلَّ بهِِ مَالكٌِ عَلَى جَوَازِ الشُّ

 «.التَّمْهِيدِ »كَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فيِ بنِفََسٍ وَاحِدٍ، كَمَا ذَ 

نََّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلكَ مُبَاحًا لَقَالَ لَهُ: وَلمَِاذَا تَشْرَبُ منِْ نَفَسٍ وَاحِدٍ؟ اشْرَبْ 
ِ
لْ

 «.فأَبَِنِ الآقَدَحَ عَنآ فِيكَ، ثمَُّ تنَفََّسآ »ثَلََثَ مرَِارٍ، وَلَكنَِّهُ قَالَ لَهُ: 

 أَبْعِدِ القَدَحَ عَنْ فيِكَ. فَأَبنِْ: أَيْ 

بيِِّ 
، وَأَنَّهُ لَوْ لَمْ  صلى الله عليه وسلموَدَليِلُهُ عَلَى هَذَا عَدَمُ إنِْكَارِ النَّ حَابيِِّ عَلَى قَوْلِ هَذَا الصَّ

، وَتَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ 
ِ
رْبُ بنِفََسٍ وَاحِدٍ لَبَيَّنَ لَهُ ذَلكَِ رَسُولُ الله يَجُزِ الشُّ

 لََ يَجُوزُ. الْحَاجَةِ 

لَفِ، وَمنِْ ذَلكَِ: رْبِ بنِفََسٍ وَاحِدٍ عَنْ بَعْضِ السَّ  وَقَدْ وَرَدَ جَوَازُ الشُّ

، وَمنِْ طَرِيقِهِ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فيِ «مُصَنَّفِهِ »مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبيِ شَيْبَةَ فيِ 

، عَنْ سَالمٍِ، عَ «التَّمْهِيدِ » َِ رْبِ »نْ عَطَاءٍ: ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَ أَنَّهُ كَانَ لََ يَرَى باِلشُّ

 «.باِلنَّفَسِ الْوَاحِدِ بَأْسًا

 ، وَمنِْ طَرِيقِهِ ابْنُ -أَيْضًا-« مُصَنَّفِهِ »وَمنِهَْا مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبيِ شَيْبَةَ فيِ 

 بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: ، عَنْ حَاتمِِ بْنِ إسِْمَاعِيلَ، عَنْ عَ «التَّمْهِيدِ »عَبْدِ الْبَرِّ فيِ 
ِ
لَمْ أَرَ »بْدِ الله
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نًا، وَيُؤْتَى بقَِدَحٍ  أَحَدًا كَانَ أَعْجَلَ إفِْطَارًا منِْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، كَانَ لََ يَنتَْظرُِ مُؤَذِّ

 «.منِْ مَاءٍ فَيَشْرَبُهُ بنِفََسٍ وَاحِدٍ، لََ يَقْطَعُهُ حَتَّى يَفْرَغَ 

، وَمنِْ طَرِيقِهِ ابْنُ -أَيْضًا-« مُصَنَّفِهِ »جَهُ ابْنُ أَبيِ شَيْبَةَ فيِ وَكَذَلكَِ مَا أَخْرَ 

، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: «التَّمْهِيدِ »عَبْدِ الْبَرِّ فيِ  قَفِيِّ
ابِ الثَّ نُبِّئْتُ عَنْ »، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّ

يزِ وَأَنَا أَشْرَبُ، فَجَعَلْتُ أَقْطَعُ مَيْمُونَ بْنِ مهِْرَانَ، قَالَ: رَآنيِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِ 

سْ فيِ  نَاءِ، فَإذَِا لَمْ تَتَنفََّ سَ فيِ الِْْ سُ، فَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ أَنْ تَتَنَفَّ شَرَابيِ وَأَتَنفََّ

نَاءِ فَاشْرَبْهُ إنِْ شِئْتَ بنَِفَسٍ وَاحِدٍ   «.الِْْ

: قَوْلُ عُمَرَ بْنِ عَ  حِيحُ فيِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بْدِ الْعَزِيزِ فيِ هَذَا هُوَ الْفِقْهُ الصَّ

 هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.

خْصَةَ أَنْ يَشْرَبَ منِْ نَفَسٍ وَاحِدٍ مَا  :$قَالَ مَالكٌِ  فَكَأَنِّي أَرَى فيِ ذَلكَِ الرُّ

رْبِ منِْ نَفَسٍ وَاحِدٍ، وَأَرَى فيِهِ رُخْصَةً  لمَِوْضِعِ شَاءَ، وَلََ أَرَى بَأْسًا باِلشُّ

 «.فَإنِِّي لََ أَرْوَى منِْ نَفَسٍ وَاحِدٍ »الْحَدِيثِ: 

لََمِ  ِسآ مِ -وَفيِهِ دَليِلٌ  :$قَالَ شَيآخُ الْآ عَلَى أَنَّهُ لَوْ  -أَيِ الْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّ

ةِ رُوِيَ منِْ نَفَسٍ وَاحِدٍ؛ لَمْ يَحْتَجْ إلَِى النَّفَسِ جَازَ، وَمَا عَلمْتُ أَحَدًا منَِ  الْْئَِمَّ

رْبَ بنِفََسٍ وَاحِدٍ. مَ الشُّ سَ وَحَرَّ  أَوْجَبَ التَّنفَُّ

فَكَأَنَّ الْمَسْأَلَةَ تَؤُولُ إلَِى أَنَّهُ يَشْرَبُ بنِفََسٍ وَاحِدٍ، فَإنِْ لَمْ يُرْوَ بذَِلكَِ فَإنَِّهُ يُبْعِدُ 

ةً أُخْرَى وَثَالثَِ  .الْقَدَحَ عَنْ فَمِهِ، ثُمَّ يَشْرَبُ مَرَّ ََ ا إذَِا رُوِيَ منِْ نَفَسٍ وَاحِدٍ فَذَا  ةً، أَمَّ

نَاءِ وَالنَّفْخِ فيِهِ وَارِدٌ. سِ فيِ الِْْ  وَالنَّهْيُ عَنِ التَّنفَُّ
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بِ: رآ نَاءِ وَلََ يَنفُْخُ فيِهِ، وَفيِ ذَلكَِ  فَمِنآ آدَابِ الشُّ ارِبُ فيِ الِْْ سَ الشَّ أَنْ لََ يَتَنفََّ

 .أَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ 

ناَءِ : »صلى الله عليه وسلم قَوْلُهُ  :نهَْامِ  ِ  ، الْحَدِيثَ....«إذَِا شَرِبَ أحََدُكُمآ فَلََ يتَنَفََّسآ فِي الْآ

حِيحَيْنِ »أَخْرَجَاهُ فيِ   عَنْ قَتَادَةَ.« الصَّ

بيَِّ »وَمنِهُْ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: 
نَاءِ، أَوْ يُنفَْخَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ سَ فيِ الِْْ نَهَى أَنْ يُتَنَفَّ

. «.فيِهِ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّ  أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

نَاءِ هُوَ منِْ طَرِيقِ الْْدََبِ مَخَافَةً منِْ تَقْذِيرِهِ وَنَتَنهِِ  سِ فيِ الِْْ وَالنَّهْيُ عَنِ التَّنفَُّ

.وَسُقُوطِ شَيْءٍ منَِ الْفَمِ وَالْْنَْفِ فيِهِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ، قَالَ   هُ النَّوَوِيُّ

رَابِ؛ فَإنَِّهُ يُكْسِبُهُ منِْ فَمِ النَّافخِِ رَائِحَةً كَرِيهَةً يُعَافُ  ا النَّفْخُ فيِ الشَّ وَأَمَّ

جَْلهَِا، وَلََ سِيَّمَا إنِْ كَانَ مُتَغَيِّرَ الْفَمِ.
ِ
 لْ

لةَِ   بَيْنَ النَّهْيِ عَنِ : فَأَنْفَاسُ النَّافخِِ تُخَالطُِهُ؛ وَلهَِذَا جَمَعَ رَسُ وَباِلآجُمآ
ِ
ولُ الله

مَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ  نَاءِ وَالنَّفْخِ فيِهِ، قَالَهُ الِْْ سِ فيِ الِْْ  .$التَّنفَُّ

ائِحَةِ. سِ فيِ نَقْلِ الرَّ  وَهَذَا النَّفْخُ أَشَدُّ منَِ التَّنَفُّ

سِ، وَيُبْعَدُ وَالنَّفْخُ فيِ هَذِهِ الْْحَْوَا «:الآفَتآحِ »قَالَ ابآنُ حَجَرٍ فِي  لِ أَشَدُّ منَِ التَّنفَُّ

نَاءَ أَوِ الْكُوبَ عَنْ فَمِهِ إذَِا  ارِبُ الِْْ سِ، أَيْ: يُبْعِدُ الشَّ نَاءُ عَنِ الْفَمِ عِندَْ التَّنفَُّ الِْْ

رْبِ؛ لقَِوْلهِِ:  سَ أَثْناَءَ الشُّ سْ »تَنفََّ  «.فَأَبنِِ الْقَدَحَ عَنْ فيِكَ، ثُمَّ تَنفََّ

 گ گ گ



 
 انيةثالمُحاضرة ال 77

 ث

قَاءِ  يُ هأ نَّ ال بِ مِنأ فِِ السِّ أ  عَنِ الشُّر

قاَءِ، وَفِيهِ أحََادِيثُ صَحِيحَةٌ. صلى الله عليه وسلم* وَقَدآ نهََى النَّبيُِّ  بِ مِنآ فِي السِّ رآ  عَنِ الشُّ

قَاءِ، »قَالَ:  ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  رْبِ منِْ فَمِ الْقِرْبَةِ أَوِ السِّ  عَنِ الشُّ
ِ
نهََى رَسُولُ الله

يْخَانِ. «.مْنعََ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبةًَ فيِ جِدَارِهِ، فَنهََى عَنْ ذَلكَِ وَأَنْ يُ   أَخْرَجَهُ الشَّ

بيُِّ »قَالَ:  ڤوَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
قَاءِ  صلى الله عليه وسلمنَهَى النَّ رْبِ منِْ فيِ السِّ  «.عَنِ الشُّ

.  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

قَاءِ، وَالَّذِي وَفيِ الْحَدِيثَيْنِ نَهْيٌ صَرِيحٌ عَنِ ا رْبِ منِْ فَمِ الْقِرْبَةِ أَوِ السِّ لشُّ

رْبُ منِهُْ. نَاءِ، ثُمَّ الشُّ
رَابِ فيِ الِْْ  يَنبَْغِي هُوَ: صَبُّ الشَّ

وَهَذَا النَّهْيُ حَمَلَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى التَّحْرِيمِ، وَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى 

 هُمُ الْْكَْثَرُ، وَمنِهُْمْ مَنْ جَعَلَ أَحَادِيثَ النَّهْيِ نَاسِخَةً للِِْْبَاحَةِ.كَرَاهَةِ التَّنزِْيهِ، وَ 

يُ: لِهَا جَاءَ هَذَا النَّهآ لُ الآعِلآمِ بعَآضَ الآحِكَمِ الَّتيِ مِنآ أجَآ  وَقَدآ ذَكَرَ أهَآ

ارِبِ فيِهِ يُكْسِبُهُ زُهُومَةً فَمِنآهَا دَ أَنْفَاسِ الشَّ وَرَائِحَةً كَرِيهَةً يُعَافُ : أَنَّ تَرَدُّ

جَْلهَِا.
ِ
 لْ

قَاءِ حَشَرَاتٌ أَوْ حَيَوَانَاتٌ أَوْ قَذَاةٌ أَوْ وَمِنآهَا : أَنَّهُ رُبَّمَا تَكُونُ فيِ الْقِرْبَةِ أَوِ السِّ

رُ بهَِا. ارِبُ؛ فَتَدْخُلُ فيِ جَوْفهِِ فَيَتَضَرَّ  غَيْرُهَا، لََ يَشْعُرُ بهَِا الشَّ
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ا جَاءَ إلَِى إنَِاءٍ لََ يَرَى مَا بدَِاخِلهِِ سَقَطَ فيِهِ فَارٌ صَغِيرٌ، وَكَانَ هَذَا بَلْ رُبَّمَ 

؛ فَدَخَلَ جَوْفَهُ، أَوْ سَقَطَ فيِهِ ثُعْبَانٌ، فَدَخَلَ رَأْسُهُ فيِ  ظَامئًِا، فَأَتَى فَشَرِبَ غَيْرَ مُسَمٍّ

 ، فَمَنْ يَحْيَا بَعْدَ ذَلكَِ.فَمِهِ، وَبَقِيَ ذَيْلُهُ خَارِجَهُ يَلْعَبُ هُناَلكَِ 

رُهُ غَيْرُهُ.وَمِنآهَا ارِبِ فَيَتَقَذَّ  : أَنَّهُ رُبَّمَا يُخَالطُِ الْمَاءَ منِْ رِيقِ الشَّ

ارِبِ وَنَفَسَهُ قَدْ يَكُونُ مُمْرِضًا غَيْرَهُ؛ لمَِا ثَبَتَ عِندَْ وَمِنآهَا : أَنَّ رِيقَ الشَّ

يقِ وَالنَّفَسِ.الْْطَبَِّاءِ: أَنَّ الْعَدْوَ   عَنْ طَرِيقِ الرِّ
ِ
 ى قَدْ تَنْتَقِلُ بقَِدَرِ الله

بيَِّ »يَقُولُ قَائِلٌ: وَلَكنِْ؛ ثَبَتَ 
قَةٍ  صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّ أَخْرَجَهُ  «شَرِبَ منِْ فيِ قِرْبَةٍ مُعَلَّ

؛ فَكَيْفَ نَجْمَعُ بَيْنَ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَابْنُ مَاجَه، وَصَحَّ الِّ عَلَى  صلى الله عليه وسلمفعِْلهِِ  التِّرْمذِِيُّ الدَّ

؟ هِ الْقوْليِِّ
 الْجَوَازِ، وَبَيْنَ نَهْيِ

قَ بَيْنَ مَا «: شَرْحِ التِّرْمذِِيِّ »: قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: قَالَ الْعِرَاقيُِّ فيِ الآجَوَابُ  لَوْ فُرِّ

قَةً، وَلَمْ يَجِدِ الْمُحْتَ  رًا، يَكُونُ لعُِذْرٍ، كَأَنْ تَكُونَ الْقِرْبَةُ مُعَلَّ رْبِ إنَِاءً مُتَيَسِّ اجُ إلَِى الشُّ

هِ؛ فَلََ كَرَاهَةَ حِينئَِذٍ، وَعَلَى ذَلكَِ تُحْمَلُ الْْحََادِيثُ  نْ منَِ التَّناَوُلِ بكَِفِّ وَلَمْ يَتَمَكَّ

قُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا يَكُونُ لعُِذْرٍ، فَتُحْمَلُ عَلَيْهِ أَحَادِي  ثُ النَّهْيِ.الْمَذْكُورَةُ، فَنفَُرِّ

قَةً،  هَا فيِهَا أَنَّ الْقِرْبَةَ كَانَتْ مُعَلَّ دُهُ أَنَّ أَحَادِيثَ الْجَوَازِ كُلُّ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَيُؤَيِّ

رْبِ منِْ مُطْلَقِ الْقِرْبَةِ، وَلََ دَلََلَةَ فيِ  قَةِ أَخَصُّ منَِ الشُّ رْبُ منَِ الْقِرْبَةِ الْمُعَلَّ وَالشُّ

ورَةِ وَحْدَهَا، وَحَمْلُهَا عَلَى أَخْبَارِ ا خْصَةِ مُطْلَقًا، بَلْ عَلَى تلِْكَ الصُّ لْجَوَازِ عَلَى الرُّ

رُورَةِ جَمْعًا بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ أَوْلَى منِْ حَمْلهَِا عَلَى النَّسْخِ، وَالُله أَعْلَمُ.  حَالِ الضَّ

 گ گ گ
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مَدُ  بِ  الَله يََأ أ دَ الشُّر  بَعأ

مَدُ  بِ. رَبَّهُ  وَيحَآ رآ  بعَآدَ الشُّ

 ڤ فَعَنْ أَنَسٍ 
ِ
ضَى عَنِ الآعَبآدِ أنَآ يأَآكُلَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ الله إنَِّ اللهَ ليَرَآ

آهَا مَدَهُ عَليَ بةََ فَيحَآ رآ رَبَ الشَّ آهَا، أوَآ يشَآ مَدَهُ عَليَ كَآلةََ فَيحَآ  أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ. «.الأآ

دَتآ أَ  دِ عَنآهُ وَقَدآ تعََدَّ  بعَآدَ الآفَرَاغِ مِنآ طعَاَمِهِ وَشَرَابهِِ، وَمِنآهَا: صلى الله عليه وسلملآفَاظُ الآحَمآ

تغَآنىً * » ِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، غَيآرَ مَكآفِيٍّ وَلََ مُوَدَّعٍ، وَلََ مُسآ دُ للَِّهِ كَثيِرًا طيَ الآحَمآ

 «.عَنآهُ، رَبَّناَ

دُ للَِّهِ الَّذِي كَفَاناَ وَآوَ * » فُورٍ الآحَمآ  «.اناَ، غَيآرَ مَكآفِيٍّ وَلََ مَكآ

وَاناَ، غَيآرَ مَكآفِيٍّ وَلََ مَكآفُورٍ »* وَفيِ رِوَايَةٍ:  دُ للَِّهِ الَّذِي كَفَاناَ وَأرَآ  «.الآحَمآ

بيَِّ ڤ * وَرَوَى أَبُو أُمَامَةَ 
ةً: -كَانَ إذَِا فَرَغَ منِْ طَعَامٍ  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّ وَقَالَ مَرَّ

وَاناَ غَيآرَ مَكآفِيٍّ وَلََ مَكآفُورٍ »قَالَ:  -مَائِدَتَهُ إذَِا رَفَعَ  دُ للَِّهِ الَّذِي كَفَاناَ وَأرَآ  «.الآحَمآ

ةً:  ِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، غَيآرَ مَكآفِيٍّ وَلََ مُوَدَّعٍ وَلََ »* وَقَالَ مَرَّ دُ للَِّهِ كَثيِرًا طيَ الآحَمآ

تغَآنىً عَنآهُ، رَبَّناَ .أَخْرَجَ  «.مُسآ  هُ الْبُخَارِيُّ

ةٍ * » لٍ مِنِّي وَلََ قُوَّ دُ للَِّهِ الَّذِي أطَآعَمَنيِ هَذَا وَرَزَقَنيِهِ مِنآ غَيآرِ حَوآ  «.الآحَمآ
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 ڤ * وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبيِهِ 
ِ
مَنآ أكََلَ : »صلى الله عليه وسلم ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

دُ للَِّهِ الَّذِي أَ  ةٍ؛ طعَاَمًا فَقَالَ: الآحَمآ لٍ مِنِّي وَلََ قُوَّ طآعَمَنيِ هَذَا وَرَزَقَنيِهِ مِنآ غَيآرِ حَوآ

مَ مِنآ ذَنآبهِِ   «.غُفِرَ لهَُ مَا تقََدَّ

. نهَُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَابْنُ مَاجَه، وَحَسَّ  أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

غَهُ وَجَعَلَ لهَُ * » دُ للَِّهِ الَّذِي أطَآعَمَ وَسَقَى، وَسَوَّ رَجًا الآحَمآ  «.مَخآ

لَ فيِ مَعَانيِ مَا يَقُولُ، فَإنَِّ فيِهَا دَلََلَةً عَلَى نعَِمٍ  لِ أَنْ يَتَأَمَّ
جُلِ الْعَاقِ وَعَلَى الرَّ

 عَظيِمَةٍ يَعْمَى عَنهَْا كَثيِرٌ منَِ الْخَلْقِ.

، وَهَذِهِ منِْ أَجَلِّ النِّعَمِ، وَلَوْلََ أَنَّهُ أَطْعَمَكَ  ََ مَا طَعِمْتَ، وَلَوْلََ  أَطْعَمَكَ وَسَقَا

ََ مَا سُقِيتَ،  هِ الَّذِي أَطْعَمَ وَسَقَى»أَنَّهُ سَقَا  «.فَالْحَمْدُ للَِّ

رَابَ، وَلََ تَجِدُهُ سَائِغًا، فَلََ يَسُوغُ، وَلَكنِْ:  عَامَ وَالشَّ غَهُ »وَقَدْ تَجِدُ الطَّ  «.وَسَوَّ

رَابُ وَلََ  وَجَعَلَ لَهُ »تَجِدُ لَهُ مَخْرَجًا، قَالَ:  وَقَدْ يَسُوغُ لَكَ الطَّعَامُ وَالشَّ

 «.مَخْرَجًا

 
ِ
دُ للَِّهِ »إذَِا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَرَوَى أَبُو أَيُّوبَ: كَانَ رَسُولُ الله الآحَمآ

رَجًا غَهُ وَجَعلََ لهَُ مَخآ  «.الَّذِي أطَآعَمَ وَسَقَى، وَسَوَّ

حَهُ  . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّ  الْْلَْبَانيُِّ

دُ عَلىَ * » ييَآتَ، فلَِلَّهِ الآحَمآ تَ وَسَقَيآتَ، وَأقَآنيَآتَ وَهَدَيآتَ، وَأحَآ اللَّهُمَّ أطَآعَمآ

طيَآتَ   «.مَا أعَآ
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 ثَمَانيِ سِنيِنَ، أَنَّهُ 

ِ
ثَهُ رَجُلٌ خَدَمَ رَسُولَ الله حْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ حَدَّ عَنْ عَبْدِ الرَّ

 كَانَ يَ 
ِ
بَ إلَِيْهِ الطَّعَامُ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم سْمَعُ رَسُولَ الله  »إذَِا قُرِّ

ِ
مِ الله ، فَإذَِا فَرَغَ قَالَ: «بِسآ

دُ عَلىَ مَا » ييَآتَ، فلَِلَّهِ الآحَمآ قَيآتَ، وَأقَآنيَآتَ وَهَدَيآتَ، وَأحَآ تَ وَأسَآ اللَّهُمَّ أطَآعَمآ

طيَآتَ   «.أعَآ

يُّ قَ 
آبَانِ لَ يْخِ فيِ «: لآسِلةَِ السِّ »فِي  $الَ الأآ أَخْلََقِ »رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو الشَّ

بيِِّ 
هُمْ ثِقَاتٌ، رِجَالُ «النَّ ، ثُمَّ ذَكَرَ سَندََهُ، وقَالَ: هَذَا إسِْناَدٌ صَحِيحٌ، رِجَالُهُ كُلُّ

 مُسْلمٍِ.

مَامُ ابآنُ الآقَيِّمِ  ِ عَامِ  :$قَالَ الْآ لِ الطَّ  وَللِتَّسْمِيَةِ فيِ أَوَّ
ِ
رَابِ، وَلحَِمْدِ الله وَالشَّ

تهِِ.  فيِ آخِرِهِ؛ تَأْثِيرٌ عَجِيبٌ فيِ نَفْعِهِ وَاسْتمِْرَائِهِ، وَدَفْعِ مَضَرَّ

مَدُ  مَامُ أحَآ ِ   :$ وَقَالَ الْآ
ِ
إذَِا جَمَعَ الطَّعَامُ أَرْبَعًا فَقَدْ كَمُلَ؛ إذَِا ذُكِرَ اسْمُ الله

لهِِ، وَحُمِدَ الُله فيِ آخِ  .فيِ أَوَّ  رِهِ، وَكَثُرَتْ عَلَيْهِ الْْيَْدِي، وَكَانَ منِْ حِلٍّ

عَامُ الْكَاملُِ.  هَذَا هُوَ الطَّ

 گ گ گ
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مِ آخِرُهُمأ   سَاقِي الأقَوأ

 يَصُبُّ وَأَسْقِيهِمْ، »* الْْصَْلُ فيِ ذَلكَِ حَدِيثُ قَتاَدَةَ، وَفيِهِ: 
ِ
فَجَعَلَ رَسُولُ الله

، فَقَالَ ليِ: حَتَّى مَا بقَِيَ غَيرِْي وَغَ 
ِ
، قَالَ: ثُمَّ صَبَّ رَسُولُ الله

ِ
رَبآ »يْرُ رَسُولِ الله  «.اشآ

.
ِ
 فَقُلْتُ: لََ أَشْرَبُ حَتَّى تَشْرَبَ يَا رَسُولَ الله

باً»قَالَ:  مِ آخِرُهُمآ شُرآ  «.إنَِّ سَاقِيَ الآقَوآ

.
ِ
 قَالَ: فَشَرِبْتُ وَشَرِبَ رَسُولُ الله

ينَ رِوَاءً قَالَ: فَأَتَى النَّاسُ الْ   «.-أَيْ: مُسْتَرِيحِينَ قَدْ رَوَوْا منَِ الْمَاءِ -مَاءَ جَامِّ

 أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.

ارِبيِنَ؛ مَا ثَبَتَ منِْ حَدِيثِ  اقِي آخِرَ الشَّ ةِ عَلَى كَوْنِ السَّ الَّ وَمنَِ الْْحََادِيثِ الدَّ

بيِِّ -أَبيِ هُرَيْرَةَ 
هَْلِ الصُّ  صلى الله عليه وسلمفيِ ضِيَافَةِ النَّ

ِ
ةِ لْ ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ، »وَفيِ آخِرِهِ:  -فَّ

بيِِّ 
هُمْ، فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَوَضَعَهُ عَلَى  صلى الله عليه وسلمحَتَّى انْتَهَيْتُ إلَِى النَّ وَقَدْ رَوِيَ الْقَوْمُ كُلُّ

مَ، وَقَالَ:   !«.ياَ أبَاَ هِرٍّ »يَدِهِ، فَنظََرَ إلَِيَّ فَتَبَسَّ

.قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا 
ِ
 رَسُولَ الله

 «.بقَِيتُ أنَاَ وَأنَآتَ »قَالَ: 
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.
ِ
 قُلْتُ: صَدَقْتَ يَا رَسُولَ الله

رَبآ »قَالَ:   «.اقآعُدآ فَاشآ

 فَقَعَدْتُ فَشَرِبْتُ.

رَبآ »قَالَ:   «.اشآ

رَبآ »فَشَرِبْتُ، فَمَا زَالَ يَقُولُ:  ذِي بَعَثَكَ باِلْحَقِّ مَا أَجِدُ « اشآ حَتَّى قُلْتُ: لََ وَالَّ

 لَهُ مَسْلَكًا.

 «.فأَرَِنيِ»قَالَ: 

ى وَشَرِبَ الْفَضْلَةَ  . «.قَالَ: فَأَعْطَيْتُهُ الْقَدَحَ؛ فَحَمِدَ الَله وَسَمَّ  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

بيُِّ 
ةِ، وَمنِهُْمْ أَبُو  صلى الله عليه وسلموَالنَّ فَّ هَْلِ الصُّ

ِ
اقِيَ الْحَقِيقِيَّ لْ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ يُعَدُّ السَّ

 هُرَيْرَ 
ِ
اقِي الْحَقِيقِيُّ فَهُوَ رَسُولُ الله ا السَّ اقِي الْمُبَاشِرُ، وَأَمَّ  .صلى الله عليه وسلمةَ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ: السَّ

مَنِ. َيأ مَنِ فَالْأ َيأ ءُ بِالْأ بَدأ  * وَالأ

 أُتيَِ بلَِبَنٍ بمَِاءٍ منَِ الْبئِْرِ ڤ فَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 
ِ
يَعْنيِ: -: أَنَّ رَسُولَ الله

يقُ، فَشَرِبَ، -مَاءٍ منَِ الْبئِْرِ شِيبَ بِ  دِّ ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ الصِّ ، وَعَنْ يَمِينهِِ أَعْرَابيٌِّ

، وَقَالَ:  يَآمَنَ »ثُمَّ أَعْطَى الْْعَْرَابيُِّ يَآمَنَ فاَلأآ حِيحَيْنِ »أَخْرَجَاهُ فيِ  «.الأآ  «.الصَّ

: خَالدُِ بْنُ قَا«: وَعَنْ يَمِينهِِ أَعْرَابيٌِّ »قَوْلُهُ:   الْْعَْرَابيَِّ
لَ ابْنُ حَجَرٍ: قيِلَ: إنَِّ

، وَكَأَنَّ الْحَاملَِ لَهُ   مثِْلَ خَالدٍِ لََ يُقَالُ لَهُ أَعْرَابيٌِّ
بَ أَنَّ  الْوَليِدِ، حَكَاهُ ابْنُ التِّينِ، وَتُعُقِّ



 
لََمِيَّةُ  84 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

قَالَ:  -جَهُ التِّرْمذِِيُّ الَّذِي أَخْرَ -عَلَى ذَلكَِ؛ أَنَّهُ رَأَى فيِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

، الْحَدِيثَ، «دَخَلْتُ أَنَا وَخَالدُِ بْنُ الْوَليِدِ عَلَى مَيْمُونَةَ فَجَاءَتْناَ بإِنَِاءٍ منِْ لَبَنٍ...»

ةَ فيِ بَيْتِ  ةَ وَاحِدَةٌ، وَلَيْسَ كَذَلكَِ؛ فَإنَِّ هَذِهِ الْقِصَّ إلَِى أَنْ قَالَ: فَظَنَّ أَنَّ الْقِصَّ

تَيْنِ.مَيْمُ  ةُ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ فيِ دَارِ أَنَسٍ؛ فَافْتَرَقَتَا، يَعْنيِ الْقِصَّ صَّ
 ونَةَ، وَقِ

آهِ هَذَا الآحَدِيثُ مَا يلَِي:  قَدآ يعُاَرِضُ ظاَهِرَ مَا دَلَّ عَليَ

بَرَانيُِّ فيِ «مُسْندَِهِ »مَا أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى فيِ 
يِّ بْنِ عَنْ عَلِ « الْْوَْسَطِ »، وَالطَّ

ثَناَ  حْمَنِ بنِْ سَهْمٍ، قَالَ: حَدَّ دِ بنِْ عَبدِْ الرَّ ، كلََِهُمَا عَنْ مُحَمَّ أَحْمَدَ بنِْ النَّضْرِ الْْزَْدِيِّ

اءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  ثَناَ خَالدٌِ الْحَذَّ ، قَالَ: حَدَّ
َِ  بْنُ الْمُباَرَ

ِ
 ڤعَبدُْ الله

 قَالَ: كَانَ رَسُ 
ِ
كََابرِِ أَوْ قَالَ: - ابآدَؤُوا باِلآكُبَرَاءِ »إذَِا سُقِيَ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمولُ الله  «.-باِلأآ

، وَلََ وَقَالَ الطَّبَرَانيُِّ  َِ اءِ إلََِّ ابْنُ الْمُبَارَ : لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ خَالدٍِ الْحَذَّ

َِ إلََِّ الْوَليِدُ بْنُ   مُسْلمٍِ وَابْنُ سَهْمٍ.رَوَاهُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَ

 ، وَقَالَ: رُبَّمَا أَخْطَأَ.«ثِقَاتهِِ »وَابْنُ سَهْمٍ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فيِ 

قَهُ الْخَطيِبُ فيِ  سْناَدِ: « الْفَتْحِ »، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فيِ «تَارِيخِهِ »وَوَثَّ عَنْ هَذَا الِْْ

.  قَوِيٌّ

رَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ كِتَابِ )الْوُضُوءِ( بَابِ: دَفْعِ وَأَيْضًا قَدْ يُعَارِضُهُ؛ مَا أَخْ 

َِ إلَِى الْْكَْبَرِ. وَا  السِّ

بيَِّ 
كُ بِسِوَاكٍ، فَجَاءَنيِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلممنِْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّ أرََانِي أتََسَوَّ
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وَاكَ  خَرِ، فنَاَوَلآتُ السِّ ،  رَجُلََنِ أحََدُهُمَا أكَآبَرُ مِنَ الْآ غَرَ مِنآهُمَا، فَقِيلَ ليِ: كَبِّرآ صَآ الأآ

كَآبَرِ مِنآهُمَا  «.فَدَفَعآتهُُ إلِىَ الأآ

وَكَذَلكَِ مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ كِتَابِ )الْجِزْيَةِ وَالْمُوَادَعَةِ( بَابُ: الْمُوَادَعَةُ 

 إثِْمُ مَنْ لَمْ يَفِ باِلْعَهْدِ.وَالْمُصَالَحَةُ مَعَ الْمُشْرِكِينَ باِلْمَالِ وَغَيْرِهِ، وَ 

 بنُْ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ بنُْ »منِْ حَدِيثِ سَهْلِ بنِْ أَبيِ حَثْمَةَ، قَالَ: 
ِ
انطَْلَقَ عَبدُْ الله

 بْ 
ِ
قَا، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ إلَِى عَبدِْ الله نِ مَسْعُودِ بنِْ زَيْدٍ إلَِى خَيبَْرَ، وَهِيَ يَوْمَئذٍِ صُلْحٌ، فَتفََرَّ

حْمَنِ بنُْ  طُ فيِ دَمهِِ قَتيِلًَ؛ فَدَفَنهَُ، ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينةََ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّ سَهْلٍ وَهُوَ يَتَشَحَّ

حْمَنِ يَتكََلَّمُ فَقَالَ:  ، فَذَهَبَ عَبدُْ الرَّ بيِِّ
سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ ابنْاَ مَسْعُودٍ إلَِى النَّ

 ، الْحَدِيثُ.«، وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ؛ فَسَكَتَ فَتكََلَّمَا...«رْ كَبِّرْ كَبِّ »

مَحْمُولٌ عَلَى  -يَعْنيِ الْبدَْءَ باِلْكَبيِرِ -وَيُجْمَعُ بأَِنَّهُ  «:الآفَتآحِ »قاَلَ ابآنُ حَجَرٍ فيِ 

ا بيَنَْ يَدَيِ الْكَ  تيِ يَجْلسُِونَ فيِهَا مُتَسَاوِينَ، إمَِّ بيِرِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ كُلُّهُمْ أَوْ خَلْفَهُ، الْحَالَةِ الَّ

ورَةُ منِْ تَقْدِيمِ الْْيَْمَنِ، أَوْ يُخَصُّ منِْ  أَوْ حَيْثُ لََ يَكُونُ فيِهِمْ، فَتُخَصُّ هَذِهِ الصُّ

ئيِ سِ وَبعَْضٌ عَنْ عُمُومِ هَذَا الْْمَْرِ باِلْبدََاءَةِ باِلْكَبيِرِ مَا إذَِا جَلَسَ بعَْضٌ عَنْ يَمِينِ الرَّ

غِيرُ عَلَى الْكَبيِرِ، وَالْمَفْضُولُ عَلَى الْفَاضِلِ. مُ الصَّ ورَةِ يُقَدَّ  يَسَارِهِ، فَفِي هَذِهِ الصُّ

، ثُمَّ بَعْدَ «كَبِّرآ كَبِّرآ »فَإذَِا كَانُوا مُتَسَاوِينَ أَوْ وَقَعَتِ الْبُدَاءَةُ؛ فَإنَِّهُ يُبْدَأُ باِلْكَبيِرِ 

ورُ الْْيَْمَنَ فَالْْيَْمَنَ، وَلَكنِْ إذَِا كَانُوا عَلَى يَمِينِ الْكَبيِرِ، كَمَا جَلَسُوا مَعَ ذَلكَِ يَدُ 

، فَكَانَ الْْعَْرَابيُِّ عَنْ يَمِينهِِ وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ، فَحِينئَِذٍ يُبْدَأُ باِلْيَمِينِ، 
ِ
رَسُولِ الله

  ڤمَالِ وَلَوْ كَانَ أَبُو بَكْرٍ عَنِ الشَّ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمكَمَا فَعَلَ رَسُولُ الله



 
لََمِيَّةُ  86 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

لىَ وَآ ارِبيِنَ وَالأآ لِ الشَّ ةُ عَلَى الْبَدْءِ باِلْكَبيِرِ عَلَى أَوَّ الَّ : أَنْ تُحْمَلَ الْْحََادِيثُ الدَّ

حَابَةُ يَفْعَلُونَ فيِ تَقْدِيمِ رَ   منَِ الْقَوْمِ، أَيْ: يُبْدَأُ فيِهِمْ باِلْْكَْبَرِ، كَمَا كَانَ الصَّ
ِ
سُولِ الله

مُ الْْيَْمَنُ فَالْْيَْمَنُ، وَالُله أَعْلَمُ.صلى الله عليه وسلم ا منِْ بَعْدِ الْكَبيِرِ فَيُقَدَّ  ، وَأَمَّ

 فَيُجْمَعُ بهَِذَا بَيْنَ النُّصُوصِ.

هِ. ِ ءِ بِغَيرأ بَدأ بَةِ فِِ الأ غأ دَ الرَّ مَنُ عِنأ َيأ تَأأذَنُ الْأ  * وَيُسأ

 : »-وَلَفْظُهُ - ڤفَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ 
ِ
أُتيَِ بشَِرَابٍ فَشَرِبَ  صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ الله

طيَِ »منِهُْ، وَعَنْ يَمِينهِِ غُلََمٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الْْشَْيَاخُ، فَقَالَ للِْغُلََمِ:  آذَنُ ليِ أنَآ أعُآ أتَأَ

؛ لََ أُوثِرُ بنَِصِيبيِ مِ «هَؤُلََءِ؟
ِ
 يَا رَسُولَ الله

ِ
هُ ، قَالَ الْغُلََمُ: لََ وَالله نكَْ أَحَدًا، قَالَ: فَتَلَّ

 «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  «.-أَيْ: فيِ يَدِ الْغُلََمِ -بيَِدِهِ 

بيَِّ « عَنْ يَمِينهِِ غُلََمٌ »قَوْلُهُ: 
ا  صلى الله عليه وسلمهُوَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَهَذَا منِْ فقِْهِهِ؛ فإنَِّ النَّ لَمَّ

ذِي اسْتَأْذَنَ لَمْ يَأْذَنْ، وَقَالَ: لََ  نَاءَ الَّ نََّهُ سَيَأْخُذُ منِهُْ الِْْ
ِ
 أُوثِرُ بنِصَِيبيِ منِكَْ أَحَدًا؛ لْ

؛ فَهَذَا نَصِيبُهُ.
ِ
 شَرِبَ منِهُْ، ثُمَّ يُدِيرُهُ حَتَّى يَقَعَ فَمُهُ مَوْضِعَ شُرْبِ رَسُولِ الله

بيُِّ 
وَلَمْ يَسْتَأْذِنِ الْْعَْرَابيَِّ  الْغُلََمَ، كَمَا فيِ حَدِيثِ سَهْلٍ  صلى الله عليه وسلمإنَِّمَا اسْتَأْذَنَ النَّ

 َِ رِيعَةِ، فَاسْتَأْلَفَهُ بتَِرْ  الْْعَْرَابيَِّ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِلْمٌ باِلشَّ
نََّ
ِ
فيِ حَدِيثِ أَنَسٍ؛ لْ

رِيعَةِ، وَقَدْ ذَكَرَ هَذَا ابْنُ حَجَرٍ فيِ  « فَتْحِ الْ »اسْتئِْذَانهِِ، بخِِلََفِ الْغُلََمِ، فَلَهُ عِلْمٌ باِلشَّ

.  عَنِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ

 گ گ گ
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 ث

بِ اللَّبَنِ الدر  لَ شَُأ  عَاءُ قَبأ

 » :ڤ ثَبَتَ منِْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
ِ
مَنآ أطَآعَمَهُ اللهُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ الله

زُقآناَ خَيآرًا مِنآهُ، وَمَنآ  : اللَّهُمَّ باَرِكآ لنَاَ فِيهِ، وَارآ : طعَاَمًا فلَآيقَلُآ سَقاَهُ اللهُ لبََناً فَلآيقَُلآ

 .«اللَّهُمَّ باَرِكآ لنَاَ فِيهِ وَزِدآناَ مِنآهُ 

رَابِ إلََِّ اللَّبَنَ   «.قَالَ: فَإنِِّي لََ أَعْلَمُ مَا يُجْزِئُ منَِ الطَّعَامِ وَالشَّ

، وَابْنُ مَاجَه، أَخْرَجَهُ التِّرْمِ  «.فَزِدْنَا منِهُْ »فَهُوَ غِذَاءٌ كَاملٌِ، وَلذَِلكَِ قَالَ:  ذِيُّ

. نهَُ الْْلَْبَانيُِّ  وَحَسَّ

 گ گ گ



 
لََمِيَّةُ  88 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

بَانِ الأبَقَرِ  بِ ألَأ بَابُ شَُأ تِحأ  اسأ

بَقَرِ. بَانِ الأ بِ أَلأ بَابُ شَُأ تِحأ ا اسأ  * وَأَمَّ

ارُ فيِ  سَائِيُّ فيِ «مُسْندَِهِ »فَالْْصَْلُ فيِهِ مَا أَخْرَجَهُ الْبَزَّ
، «الْكُبْرَى»، وَالنَّ

وَغَيْرُهُ فيِ غَيْرِهِ فيِ « شَرْحِ الْمُشْكلِِ »، وَالطَّحَاوِيُّ فيِ «الْجَعْدِيَّاتِ »غَوِيُّ فيِ وَالْبَ 

 بْنِ مَسْعُودٍ 
ِ
، ڤطُرُقٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلمٍِ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الله

بيِِّ 
آبَانِ الآبَقَرِ مَا أنَآزَلَ اللهُ مِنآ دَاءٍ إلََِّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ  وَقَدآ أنَآزَلَ لهَُ شِفَاءً، وَفِي ألَ

 «.شِفَاءٌ مِنآ كُلِّ دَاءٍ 

 وَاللَّفْظُ للِْحَاكمِِ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلمٍِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ.

 گ گ گ
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 ث

بِ اللَّبَنِ  مَضَةِ مِنأ شَُأ بَابُ الْأضَأ تِحأ  اسأ

 ُ ا مَشُّأ بِ اللَّبَنِ.* وَأَمَّ دَ شَُأ مَضَةِ بَعأ ةُ الْأضَأ  وعِيَّ

 
ِ
مِضُوا، : »صلى الله عليه وسلم فَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله إذَِا شَرِبآتمُُ اللَّبَنَ فَمَضآ

 «.فَإنَِّ لهَُ دَسَمًا

نهَُ الْبُوصِيرِيُّ وَالْْلَْبَ  .أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبيِ شَيْبَةَ، وَابْنُ مَاجَه، وَحَسَّ  انيُِّ

هُومَةِ الْوَاقعَِةِ عَلَى الْيَدِ وَالْفَمِ منَِ  وَهَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فيِ اسْتحِْبَابِ إزَِالَةِ الزُّ

سَمِ.  الدَّ

لِمٍ »قَالَ النَّوَوِيُّ فِي  حِهِ عَلىَ مُسآ فيِهِ اسْتحِْبَابُ الْمَضْمَضَةِ منِْ شُرْبِ «: شَرآ

كَذَلكَِ غَيْرُهُ منَِ الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ تُسْتَحَبُّ لَهُ اللَّبَنِ، قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَ 

لََةِ، وَلتَِنقَْطعَِ لُزُوجَتَهُ  الْمَضْمَضَةُ، وَلئَِلََّ تَبْقَى منِهُْ بَقَايَا يَبْتَلعُِهَا فيِ حَالِ الصَّ

رَ فَمُهُ   .-باِلْمَضْمَضَةِ  يَعْنيِ-وَدَسَمُهُ، وَليَِتَطَهَّ

بَنِ، فَيَدُلُّ عَلَى  «:الآفَتآحِ »حَجَرٍ فِي  وَقَالَ ابآنُ  ةِ للِْمَضْمَضَةِ منَِ اللَّ فيِهِ بَيَانُ الْعِلَّ

 اسْتحِْبَابهَِا فيِ كُلِّ شَيْءٍ دَسِمٍ، وَيُسْتَنبَْطُ منِهُْ اسْتحِْبَابُ غَسْلِ الْيَدَيْنِ للِتَّنظْيِفِ.

 گ گ گ



 
لََمِيَّةُ  90 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

ابِ إلََِ رَسُولِ الِله  َ بَارِدَ ا صلى الله عليه وسلمأَحَبر الشَُّّ لأوَ الأ ُ  لْأ

بِيَّ  بَارِدُ؛ فَإِنَّ النَّ لأوُ الأ ُ
ابُ الْأ َ ا الشَُّّ هُ. صلى الله عليه وسلم* وَأَمَّ بر  كَانَ يَُِ

 »قَالَتْ:  ڤفَعَنْ عَائِشَةَ 
ِ
رَابِ إلَِى رَسُولِ الله الْحُلْوَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ أَحَبُّ الشَّ

 «.الْبَارِدَ 

رَابِ أَطْيَبُ؟سُئِ  صلى الله عليه وسلم يَّ : أَنَّ النَّبِ ڤ مَا رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ  :وَمنِهَْا  لَ: أَيُّ الشَّ

 «.الآحُلآوُ الآبَارِدُ »قَالَ: 

عَبِ »أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْبَيْهَقِيُّ فيِ  اهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «الشُّ لْسِلَةِ »، وَقَوَّ السِّ

حِيحَةِ   «.الصَّ

 گ گ گ
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 ث

ابُ  َ رَحُ الشَُّّ بَابُ لََ يُطأ  الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الذر

بيُِّ  ڤ أَبيِ هُرَيْرَةَ  عَنْ 
باَبُ فِي شَرَابِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ النَّ إذَِا وَقَعَ الذُّ

رَى شِفَاءً  خُآ دَى جَناَحَيآهِ دَاءً وَالأآ ه؛ُ فَإنَِّ فِي إحِآ هُ ثُمَّ لآينَآزِعآ  «.أحََدِكُمآ فلَآيغَآمِسآ

.  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

باَبُ فِي إنِاَءِ أحََدِكُمآ فَإنَِّ فِي أحََدِ إِ »وَعِندَْ أَحْمَدَ، وَأَبيِ دَاوُدَ:  ذَا وَقَعَ الذُّ

هُ كُلَّهُ  اءَ، فَلآيغَآمِسآ خَرِ شِفَاءً، وَإنَِّهُ يتََّقِي بِجَناَحِهِ الَّذِي فيِهِ الدَّ  «.جَناَحَيآهِ دَاءً وَفِي الْآ

وَقَدْ » :-لَى هَذَا الآحَدِيثِ رَدًّا عَلىَ مَنآ تكََلَّمَ عَ -« الآمَعاَلِمِ »قَالَ الآخَطَّابِيُّ فِي 

تَكَلَّمَ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ بَعْضُ مَنْ لََ خَلََقَ لَهُ، وَقَالَ: كَيْفَ يَكُونُ هَذَا؟ وَكَيْفَ 

مَ  بَابَةِ؟ وَكَيْفَ تَعْلَمُ ذَلكَِ منِْ نَفْسِهَا حَتَّى تُقَدِّ فَاءُ فيِ جَناَحَيِ الذُّ اءُ وَالشِّ يَجْتَمِعُ الدَّ

فَاءِ؟ وَمَا إرِْبُهَاجَنَ  رَ جَناَحَ الشِّ اءِ وَتُؤَخِّ  منِْ ذَلكَِ؟ -أَيْ: وَمَا وَطَرُهَا- احَ الدَّ

 فَقَالَ ذَلكَِ بَعْضُ مَنْ لََ خَلََقَ لَهُمْ!!

ةِ  ثُمَّ قَالَ: وَهَذَا سُؤَالُ جَاهِلٍ أَوْ مُتَجَاهِلٍ، وَإنَِّ الَّذِي يَجِدُ نَفْسَهُ وَنُفُوسَ عَامَّ

طُوبَةِ وَالْيُبُوسَةِ، وَهِيَ أَشْيَاءُ الْ  حَيَوَانِ وَقَدْ جُمِعَ فيِهَا بَيْنَ الْحَرَارَةِ وَالْبُرُودَةِ وَالرُّ

فَ بَيْنهََا وَقَهَرَهَا عَلَى  ةٌ؛ إذَِا تَلََقَتْ تَفَاسَدَتْ، ثُمَّ يَرَى أَنَّ الَله سُبْحَانَهُ قَدْ أَلَّ مُتَضَادَّ

جْتمَِاعِ، وَجَعَلَ 
ِ
تيِ بهَِا بَقَاؤُهَا وَصَلََحُهَا، مَنْ رَأَى ذَلكَِ  الَ منِهَْا قُوَى الْحَيَوَانِ الَّ

فَاءِ فيِ جُزْأَيْنِ منِْ حَيَوَانٍ وَاحِدٍ  اءِ وَالشِّ  «.وَعَلمَِهُ جَدِيرٌ أَنْ لََ يُنكْرَِ اجْتمَِاعَ الدَّ



 
لََمِيَّةُ  92 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

ادِ » وَقَالَ ابآنُ الآقَيِّمِ فِي يَّةً، يَدُلُّ وَاعْلَمْ أَنَّ فِ » «:الزَّ ةً سُمِّ بَابِ عِندَْهُمْ قُوَّ ي الذُّ

لََحِ، فَإذَِا سَقَطَ فيِمَا  ةُ الْعَارِضَةُ عَنْ لَسْعِهِ، وَهِيَ بمَِنزِْلَةِ السِّ عَلَيْهَا الْوَرَمُ وَالْحِكَّ

بيُِّ 
قَاهُ بسِِلََحِهِ، فَأَمَرَ النَّ يَّةَ  صلى الله عليه وسلميُؤْذِيهِ اتَّ مِّ بمَِا أَوْدَعَهُ الُله سُبْحَانَهُ  أَنْ يُقَابلَِ تلِْكَ السُّ

ةَ  هُ فيِ الْمَاءِ وَالطَّعَامِ، فَيُقَابلُِ الْمَادَّ فَاءِ؛ فَيَغْمِسُهُ كُلَّ فيِ جَناَحِهِ الْْخَرِ منَِ الشِّ

ةِ النَّافعَِةِ؛ فَيَزُولُ ضَرَرُهَا. يَّةَ باِلْمَادَّ مِّ  السُّ

ةِ،  وَهَذَا طبٌِّ لََ يَهْتدَِي إلَِيهِْ كبَِارُ  تهُُمْ، بلَْ هُوَ خَارِجٌ منِْ مشِْكَاةِ النُّبُوَّ الْْطَبَِّاءِ وَأَئمَِّ

وَمَعَ هَذَا فَالطَّبيِبُ الْعَالمُِ الْعَارِفُ الْمُوَفَّقُ يَخْضَعُ لهَِذَا الْعِلََجِ، وَيُقِرُّ لمَِنْ جَاءَ بهِِ 

طْلََقِ، وَأَنَّهُ   «.مُؤَيَّدٌ بوَِحْيٍ إلَِهِيٍّ خَارِجٍ عَنِ الْقُوَى الْبشََرِيَّةِ  بأَِنَّهُ: أَكْمَلُ الْخَلْقِ عَلَى الِْْ

يْخُ شَاكِرٌ  ذِينَ طَعَنوُا فيِ  $وَقَدْ تَوَلَّى الشَّ دَّ عَلَى بَعْضِ الْمُعَاصِرِينَ الَّ الرَّ

يْخُ   .$الْْلَْبَانيُِّ  هَذَا الْحَدِيثِ، بَلْ طَعَنوُا فيِ رِوَايَةِ أَبيِ هُرَيْرَةَ، وَكَذَلكَِ قَامَ الشَّ

ثِينَ »وَقَدْ أَدْلَى الْعَبْدُ الْفَقِيرُ بدَِلْوِهِ، كَمَا فيِ:  وَايَةِ عِندَْ الْمُحَدِّ ، بمَِا «ضَوَابطِِ الرِّ

يَِّ أَحَدٍ أَنْ يُرَاجِعَ فيِ مثِْلِ هَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي هُوَ منِْ 
ِ
لََ يَدَعُ مَجَالًَ بَعْدَ ذَلكَِ لْ

دٍ دَلََئِلِ نُ  ةِ نَبيِِّناَ مُحَمَّ دَهُ صلى الله عليه وسلمبُوَّ دَهُ مَا اكْتَشَفُوهُ منِْ عُلُومٍ مُحْدَثَةٍ، بَلْ أَيَّ ، وَالَّذِي أَيَّ

يَّةَ،  مِّ تيِ تُقَابلُِ السُّ ةِ الَّ بَابِ منَِ الْمَادَّ الطِّبُّ الْحَدِيثُ نَفْسُهُ، باِكْتشَِافِ مَا عِندَْ الذُّ

مَةٌ إلَِى دَرَجَةٍ  ا أَثْبَتَتْهُ  وَهِيَ مُعَقِّ كَبيِرَةٍ رُبَّمَا لََ يُوجَدُ لَهَا نَظيِرٌ، وَكُلُّ ذَلكَِ ممَِّ

فيِنَ.  الْبُحُوثُ الْحَدِيثَةُ، فَلََ مَجَالَ بَعْدَ ذَلكَِ للِنَّظَرِ فيِ كَلََمِ هَؤُلََءِ الْمُخَرِّ

 گ گ گ
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يُ عَنِ  هأ بِ النَّ أ ةِ  الشُّر هَبِ وَالأفِضَّ  فِِ أَوَانِِ الذَّ

ةِ:وَ  هَبِ وَالأفِضَّ بُ فِِ أَوَانِِ الذَّ أ رُمُ الشُّر  يََأ

بيَِّ 
يبَاجَ، »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمفَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّ لََ تلَآبَسُوا الآحَريِرَ وَلََ الدِّ

ةِ، وَلََ تأَآكُلوُا فِي صِحَافِهِمَا؛ فَإنَِّهَ  هَبِ وَالآفِضَّ رَبوُا فِي آنيِةَِ الذَّ ا لهَُمآ فِي وَلََ تشَآ

خِرَةِ  نآياَ وَلنَاَ فِي الْآ  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ. «.الدُّ

بيِِّ 
 ڤوَ ، صلى الله عليه وسلمعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّ

ِ
الَّذِي : »صلى الله عليه وسلم ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله

جِرُ فِي بطَآنهِِ ناَرَ جَهَنَّمَ  ةِ؛ إنَِّمَا يجَُرآ رَبُ فِي إنِاَءِ الآفِضَّ يْخَانِ. «.يشَآ  أَخْرَجَهُ الشَّ

جَرَةُ  وْتُ.الآجَرآ  : الصَّ

دُهُ الْبَعِيرُ فيِ حَنجَْرَتهِِ وَقَدْ  دُ هَدِيرِ الْفَحْلِ، وَهُوَ صَوْتٌ يُرَدِّ الْجَرْجَرَةُ: تَرَدُّ

 جَرْجَرَ.

جِرُ فِي بطَآنِ »فَـ ةِ؛ إنَِّمَا يجَُرآ هَبِ أوَِ الآفِضَّ رَبُ فِي إنِاَءِ الذَّ هِ ناَرَ الَّذِي يشَآ

 «.جَهَنَّمَ 

رْبَ وَالْجَرْعَ جَرْجَرَةً، وَهُوَ صَوْتُ وُقُوعِ الْمَاءِ  أَيْ: يَحْدُرُ فيِهِ، فَجَعَلَ الشُّ

 فيِهِ.
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رْبُ بهَِا ةِ - أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لََ يَجُوزُ الشُّ هَبِ وَالْفِضَّ  .-أَيْ: بآِنيَِةِ الذَّ

قَ بَعْضُ أَ  هْلِ الْعِلْمِ لحِِكْمَةِ هَذَا النَّهْيِ، وَاخْتَلَفُوا فيِهِ، فَمِنْ هَذِهِ وَقَدْ تَطَرَّ

الحِِينَ »الْعِلَلِ:  رَفُ وَالْخُيَلََءُ، وَأَذَى الصَّ  الْْعََاجِمِ، وَالسَّ
َِ التَّشَبُّهُ باِلْجَبَابرَِةِ وَمُلُو

ذِينَ لََ يَجِدُونَ منِْ ذَلكَِ مَا بهِِمُ  . «.الْحَاجَةُ إلَِيْهِ  وَالْفُقَرَاءِ الَّ  قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ

 : مَاعِيلِيُّ ِسآ ، وَفيِ رِوَايَةٍ: أَيْ: تَسْتَعْمِلُونَهُ «وَلَكُمْ فيِ الْْخِرَةِ »وَقَوْلُهُ: قَالَ الْآ

ذِينَ اسْتَعْمَلُوهُ  نْيَا، وَيَمْنعَُهُ أُولَئِكَ الَّ نْيَا جَزَاءً  مُكَافَأَةً لَكُمْ عَلَى تَرْكِهِ فيِ الدُّ فيِ الدُّ

 «.لَهُمْ عَلَى مَعْصِيَتهِِمْ باِسْتعِْمَالهِِ 

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فيِهِ إشَِارَةٌ إلَِى أَنَّ الَّذِي يَتَعَاطَى : »$ قَالَ ابآنُ حَجَرٍ 

نْيَا لََ يَتَعَاطَاهُ فيِ الْخِرَةِ، كَمَا فيِ شُرْبِ الْخَمْرِ  الَّذِي يَشْرَبُ  فَإنَِّ - ذَلكَِ فيِ الدُّ

نْيَا لََ يَذُوقُ خَمْرَ الْْخِرَةِ   «.-خَمْرَ الدُّ

 گ گ گ
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وَاهُهَا تأ أفَأ َ عِيَةٍ تَكَسََّّ بِ مِنأ أوَأ أ يُ عَنِ الشُّر هأ  النَّ

بِ مِنأ ثُلأمَةِ الأقَدَحِ وَ  أ  عَنِ الشُّر

تأ أَ *  َ عِيَةٍ تَكَسََّّ بِ مِنأ أَوأ أ يُ عَنِ الشُّر هأ وَاهُهَا:وَقَدأ وَرَدَ النَّ  فأ

 »قَالَ:  ڤفَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 
ِ
يَنهَْى عَنِ  صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ رَسُولَ الله

يْخَانِ. «.اخْتنِاَثِ الْْسَْقِيَةِ   أَخْرَجَهُ الشَّ

خْتنِاَثُ: مَصْدَرٌ للِْفِعْلِ اخْتَنَثَ، يُقَالُ: اخْتَنثََ فَمَ «اخْتنِاَثُ الْْسَْقِيَةِ »
ِ
، الَ

قَاءِ؛   ثَنىَ فَاهُ وَكَسَرَهُ إلَِى الْخَارِجِ؛ فَشَرِبَ منِهُْ، وَيُقَالُ فيِهِ أَيْضًا: خَنَثَ.السِّ

 ، رٍ وَتَثَنٍّ قَالَ ابْنُ فَارِسٍ: الْخَاءُ وَالنُّونُ وَالثَّاءُ؛ أَصْلٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَلَى تَكَسُّ

رُ، يُقَالَ: خَنثَْتَ  قَاءَ؛ إذَِا كَسَرْتَ فَمَهُ إلَِى خَارِجٍ فَالْخَنثُِ: الْمُسْتَرْخِي الْمُتَكَسِّ السِّ

 فَشَرِبْتُ منِهُْ.

بِير *  ى النَّ  عَنأ ثُلأمَةِ الأقَدَحِ: صلى الله عليه وسلم وَنَََ

رْبِ منِْ ثُلْمَةِ »أَنَّهُ قَالَ:  ڤ فَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ   عَنِ الشُّ
ِ
نَهَى رَسُولُ الله

رَابِ  . «.الْقَدَحِ، وَأَنْ يُنفَْخَ فيِ الشَّ نهَُ الْْلَْبَانيُِّ  أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَحَسَّ

جُلُ منِْ كَسْرِ الْقَدَحِ، أَوْ : »ڤ وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ   أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْرَبَ الرَّ

أَ منِهُْ   «.يَتَوَضَّ
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اقِ، وَكَذَلكَِ لِ « الْمُصَنَّفِ »كَمَا فيِ آخِرِ « جَامعِِهِ »أَخْرَجَهُ مَعْمَرٌ فيِ  زَّ عَبْدِ الرَّ

بَرَانيُِّ فيِ 
 «.نُهِيَ أَنْ نَشْرَبَ منِْ كَسْرِ الْقَدَحِ »، وَلَفْظُهُ: «الْْوَْسَطِ »الطَّ

حَهُ جُمْلَةٌ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَمنِهُْمُ الْْلَْبَانيُِّ  رَحِمَهُ الُله -وَالْحَدِيثُ صَحَّ

لْسِلَةِ »، كَمَا فيِ -تَعَالَى حِيحَةِ  السِّ  «.الصَّ

حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ،  رْبِ منِْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ قَدْ ثَبَتَ عَنْ بَعْضِ الصَّ وَالنَّهْيُ عَنِ الشُّ

بيِِّ الْمُخْتَارِ 
، كَمَا فيِ صلى الله عليه وسلموَفيِ بَعْضِ تلِْكَ الْْثَارِ مَا يَدُلُّ عَلَى رَفْعِ ذَلكَِ للِنَّ

تْ، وَهِ  تيِ مَرَّ وَاهِدِ الَّ ا الشَّ ةِ ممَِّ حَّ ةِ، وَحِفْظُ الصِّ حَّ يَ فيِ الْجُمْلَةِ تَتَعَلَّقُ بحِِفْظِ الصِّ

رِيعَةُ.  جَاءَتْ بهِِ الشَّ

رْبُ منِْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ مَكْرُوهٌ عَلَى أَقَلِّ الْْحَْوَالِ.  وَعَلَى هَذَا فَالشُّ

ا قَوْلُ ابْنِ حَزْمٍ فيِ ةِ النَّهْيِ عَنهُْ؛ بأَِنَّ ذَلكَِ « الْمُحَلَّى» وَأَمَّ مُبَاحٌ لعَِدَمِ صِحَّ

تهِِ وَنَبْذِهِ للِْقِيَاسِ وَالتَّعْليِلِ فيِ الْجُمْلَةِ. ا يَتَناَسَبُ مَعَ ظَاهِرِيَّ  فَهَذَا ممَِّ

بِ مِنآ ثلُآمَةِ الآقَدَحِ  رآ يِ عَنِ الشُّ  : مَا ذَكَرَهُ الْْطَبَِّاءُ؛ وَهُوَ أَنَّ لعَلََّ الآعِلَّةَ فِي النَّهآ

هَا فيِهِ، مَعَ صُعُوبَةِ تَنظْيِفِهَا. عِ الْجَرَاثيِمِ وَنُمُوِّ  هَذِهِ الثُّلْمَةَ مَكَانٌ صَالحٌِ لتَِجَمُّ

رْبِ؛ بأَِنْ وَمِنَ الآعِللَِ أيَآضًا رَرِ منِْ هَذِهِ الثُّلْمَةِ عِندَْ الشُّ : خَشْيَةُ حُصُولِ الضَّ

ارِبَ.  تَجْرَحَ الشَّ

عَبِ »: مَا ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ فيِ ضًاوَمِنَ الآعِللَِ أيَآ  نََّ الْمَاءَ لََ »؛ حَيْثُ قَالَ: «الشُّ
ِ
لْ

قُ فَيُصَبُّ منِْ حَوَاشِيهَا  حِيحِ، لَكنِْ يَتَفَرَّ يَنزِْلُ منِهَْا كَمَا يَنزِْلُ منَِ الْمَوْضِعِ الصَّ
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قَاءِ  أَيْ: فيِ فَمِ مَا - وَهَذَا مَعْرُوفٌ يَعْرِفُهُ كُلُّ أَحَدٍ شَرِبَ منِْ كَسْرٍ فيِ فَمِ السِّ

دَ أَنْ يَشْرَبَ منِْ ذَلكَِ الْكَسْرِ -يَشْرَبُ منِْهُ  -أَيْ: منِْ تلِْكَ الثُّلْمَةِ - ، فَإنَِّهُ إذَِا تَعَمَّ

قَ ا لْمَاءُ وَصُبَّ منِْ حَوَاشِيهَا حَتَّى يَنزِْلَ عَلَى لحِْيَتهِِ وَثَوْبهِِ، فَهَذَا مَعْرُوفٌ، تَفَرَّ

 وَلَكنِْ ذَلكَِ إنَِّمَا يَكُونُ عِندَْ سَعَةِ الثُّلْمَةِ.

آبَانيُِّ  لَ حِيحَةِ »كَمَا فِي -وَقَالَ الأآ لآسِلةَِ الصَّ نََّ » :-«السِّ
ِ
هُ لََ وَإنَِّمَا نَهَى عَنهُْ؛ لْ

ارِبِ عَلَيْهَا أَيْ: عَلَى الثُّلْمَةِ، عَلَى ذَلكَِ الْكَسْرِ الَّذِي يَكُونُ فيِ - يَتَمَاسَكُ فَمُ الشَّ

نَاءِ  نََّ مَوْضِعَهَا لََ يَناَلُهُ -فَمِ الِْْ
ِ
، وَرُبَّمَا انْصَبَّ الْمَاءُ عَلَى ثَوْبهِِ وَيدَيْهِ، وَقيِلَ: لْ

نَاءُ.التَّنظْيِفُ التَّامُّ إذَِ   ا غُسِلَ الِْْ

يْطَانِ »وَقَدْ جَاءَ فيِ لَفْظِ الْحَدِيثِ:   «.أَنَّهُ مَقْعَدُ الشَّ

لَ إنَِّمَا يَظْهَرُ إذَِا  نََّ الْمَعْنىَ الْْوََّ
ِ
قَالَ: قُلْتُ: وَلَعَلَّ هَذَا الْمَعْنىَ الْْخَِيرِ أَوْلَى؛ لْ

، وَحِينئَذٍِ فَفِيهِ تَحْدِيدٌ -اءُ عَلَى يَدَيْهِ وَعَلَى ثيِاَبهِِ فَينَصَْبُّ الْمَ -كَانَتِ الثُّلْمَةُ كَثيِرَةً؛ 

طْلََقَ  طْلََقهَِا؛ بخِِلََفِ الْمَعْنىَ الْْخَرِ، فَإنَِّ الِْْ لمَِعْنىَ الثُّلْمَةِ فيِهِ، وَهُوَ غَيْرُ مُناَسِبٍ لِِْ

الثُّلْمَةَ صَغِيرَةً كَانَتْ أَمْ كَبيِرَةً مَجْمَعٌ الْمَذْكُورَ يُناَسِبُهُ؛ فَقَدْ ثَبَتَ الْْنَ مجِْهَرِيًّا أَنَّ 

رُهَا، بَلْ إنَِّ  ناَءِ الْغَسْلَ الْمُعْتاَدَ لََ يُطَهِّ ةِ، وَأَنَّ غَسْلَ الِْْ ارَّ هُ للِْجَرَاثيِمِ وَالْمَيكُْرُوبَاتِ الضَّ

رْبِ منِهَْا  ارِعُ الْحَكيِمُ عَنِ الشُّ بَ مَعَهُ بعَْضُهَا قَدْ يَزِيدُ فيِهَا؛ فَنهََى الشَّ خَشْيَةَ أَنْ يَتسََرَّ

هْيُ طبِِّيٌّ دَقيِقٌ 
ارِبِ فَيتَأََذَّى بهِِ، فَالنَّ  .$؛ كَذَا قَالَ الْْلَْباَنيُِّ «إلَِى جَوْفِ الشَّ
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ناَءِ لَوَجَدْتَ شَكْلَهُ قَبيِحًا؛ فَإنَِّ  لَوْ أَنَّكَ نَظَرْتَ فيِ كَسْرٍ يَكُونُ فيِ فَمِ الِْْ

رُ ذَا الت نظْيِ عَ فيِهِ منَِ الْْوَْضَارِ وَالْْقَْذَارِ مَا يُنفَِّ فَ لََ يَبْلُغُ منِهُْ الْمَبَالغَِ، فَتَجِدُهُ قَدْ تَجَمَّ

ليِمَةِ منِْ أَنْ يَضَعَ فَمَهُ عَلَيْهِ، هَذَا مَعْرُوفٌ، فَكُلُّ أَحَدٍ وَجَدَ إنَِاءً مَثْلُومًا   الْفِطْرَةِ السَّ

عَ فيِهِ  -ضُهُ منَِ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَشْرَبُ منِهُْ أَيْ: كُسِرَ بَعْ - أَيْ: فيِ - وَجَدَهُ قَدْ تَجَمَّ

منَِ الْقَاذُورَاتِ مَا يَجْعَلُ شَكْلَهُ مُغَايِرًا لمَِا حَوْلَهُ،  -ذَلكَِ الْكَسْرِ، فيِ تلِْكَ الثُّلْمَةِ 

 بْرَةٌ.هَذَا مَعْرُوفٌ لََ يُناَزِعُ فيِهِ مَنْ لَهُ بذَِلكَِ خِ 

؛ كَمَا قَالَ  وَهَذِهِ الْْوَْسَاخُ وَالْْوَْضَارُ لََبُدَّ أَنْ تَكُونَ مَجْمَعًا لكُِلِّ ضَارٍّ

 : ا يَدُلُّ عَلَى «فَإنَِّهَا تَكُونُ مَجْمَعًا للِْمَيْكُرُوبَاتِ وَالْجَرَاثِيمِ »الْْلَْبَانيُِّ ؛ فَهَذَا أَيْضًا ممَِّ

 .حِكْمَةِ مَنْ حَكَمَ النَّهْيَ 

دُنَا فيِ هَذَا النَّهْيِ عَنْ نَبيِِّناَ  وَلَكنِْ: لَوْ أَنَّناَ لََ نَعْلَمُ شَيْئًا منِْ ذَلكَِ؛ فَهَلْ هَذَا يُزَهِّ

، وَلَوْ لَمْ نَعْلَمْ 
ِ
نَاءِ؟ لََ وَالله تيِ فيِ الِْْ ؤُنَا عَلَى مُخَالَفَتهِِ أَنْ نَشْرَبَ منَِ الثُّلْمَةِ الَّ  وَيُجَرِّ

قْناَ، وَإذَِا  لذَِلكَِ  نََّ الْمُؤْمنَِ الْحَقَّ إذَِا جَاءَهُ الْخَبَرُ فَإنَِّهُ يَقُولُ: سَمِعْناَ وَصَدَّ
ِ
حِكْمَةً؛ لْ

 جَاءَ الْْمَْرُ أَوِ النَّهْيُ يَقُولُ: سَمِعْناَ وَامْتَثَلْناَ.

  فَإذَِا جَاءَنَا النَّهْيُ عَنْ ذَلكَِ نَقُولُ: سَمْعًا وَطَاعَةً لرَِسُولِ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمالله

ةٌ فيِ الْجُمْلَةِ كَمَا  يَّ لُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلكَِ منِْ هَذِهِ الْفَوَائِدِ، وَهِيَ مَادِّ ا مَا نَتَحَصَّ وَأَمَّ

لُ عَلَى الثَّوَابِ بطَِاعَةِ  لْ عَلَى شَيْءٍ منِهَْا؛ فَيَكْفِي أَنَّناَ نَتَحَصَّ ، لَوْ لَمْ نَتَحَصَّ مَرَّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلم رَسُولِ الله
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ا مَا يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ فيِ هَذَا الْمَوْضِعِ وَفيِ سَائِرِ النَّظَائِرِ: أَنَّناَ إذَِا جَاءَنَا وَهَذَ 

ليِلَ »النَّصُّ فَعَمَلُ الْعَقْلِ فيِهِ: فيِ إثِْبَاتهِِ؛  عِيًا فَالدَّ ةَ، أَوْ مُدَّ حَّ ، «إذَِا كُنْتَ نَاقِلًَ فَالصِّ

ليِلِ  حِيحِ، فَإذَِا ثَبَتَ فَإنَِّناَ حِينئَِذٍ لََ يَنبَْغِي لَناَ أَنْ نُعْمِلَ  فَنحَْنُ نَبْحَثُ عَنِ الدَّ الصَّ

 ، هَذَا لََ يَجُوزُ.صلى الله عليه وسلمعُقُولَناَ فيِمَا ثَبَتَ عَنْ رَسُولنِاَ 

ا  نََّ الُْْ -يَعْنيِ: لََ نَعْرِفُ وَجْهَ الْحِكْمَةِ فيِهِ -حَتَّى لَوْ جَعَلْنَاهُ أَمْرًا تَعَبُّدِيًّ
ِ
مُورَ ؛ لْ

ةَ غَيْرُ مَعْقُولَةِ الْمَعْنىَ.  التَّعَبُّدِيَّ

حََدٍ أَنْ يَقُولَ: لمَِاذَا 
ِ
فَالْعِبَادَاتُ فيِ الْجُمْلَةِ غَيْرُ مَعْقُولَةِ الْمَعْنىَ، لََ يَحِلُّ لْ

هْرُ أَرْبَعًا، لََ أُصَلِّي حَتَّى أَعْرِفَ الْحِكْمَةَ!  كَانَتِ الظُّ

نََّ الْحِكْمَةَ قَائِمَةٌ فيِ الْْمَْرِ هَذِهِ غَيْرُ مَعْقُولَ 
ِ
ةِ الْمَعْنىَ، لَهَا حِكْمَةٌ لََ تَعْلَمُهَا؛ لْ

. رْعِيِّ
 الْكَوْنيِِّ وَفيِ الْْمَْرِ الشَّ

نَّةِ يُثْبتُِونَ  رْعِ، وَأَهْلُ السُّ الْحِكْمَةُ مَوْجُودَةٌ فيِ الْقَدَرِ كَمَا هِيَ مَوْجُودَةٌ فيِ الشَّ

يهِمَا مَعًا؛ فَيُثْبتُِونَ الْحِكْمَةَ فيِ الْقَدَرِ وَيُؤْمنِوُنَ بهِِ، وَيُثْبتُِونَ الْحِكْمَةَ فيِ الْحِكْمَةَ فِ 

 الْْمَْرِ وَالنَّهْيِ وَيُؤْمنِوُنَ بهِِ.

يًا إلَِى الْجَبْرِ؛ يُهْمِلُونَ  ذِينَ يَأْخُذُونَ باِلْقَدَرِ وَحْدَهُ وَيَجْعَلُونَ ذَلكَِ مُؤَدِّ الَّ

رْ  ذِينَ يُهْمِلُونَ الْقَدَرَ وَيَأْخُذُونَ باِلْْمَْرِ الشَّ عَ وَلََ يَلْتَفِتُونَ إلَِى الْْمَْرِ وَالنَّهْيِ، وَالَّ

ةٌ فيِ هَذَا الْبَابِ.  وَالنَّهْيِ وَيُثْبتُِونَ للِِْْنْسَانِ مَشِيئَةً مُسْتَقِلَّةً؛ هَؤُلََءِ أَيْضًا قَدَرِيَّ

نَّةِ يُثْبتُِونَ   هَذَا وَهَذَا. أهَلْ اُلسُّ
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لْ فيِهِ مَليًِّا وَاخْشَعْ عِندَْهُ؛ وَهُوَ فَمَثلًََ  : خُذْ هَذَا الْْمَْرَ منِْ أَوَامرِِ نَبيِِّكَ، وَتَأَمَّ

رْبِ وَعِندَْ النَّوْمِ. نَاءِ بَعْدَ الشُّ  تَغْطيَِةُ الِْْ

 ڤ عَنْ جَابرٍِ 
ِ
ِناَءَ، وَأَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَسُولِ الله قاَءَ غَطُّوا الْآ كُوا السِّ أَيْ: - وآ

بَاطُ الَّذِي يُرْبَطُ بهِِ  وا رَأْسَ الْوِعَاءِ باِلْوِكَاءِ؛ وَهُوَ الرِّ لِقوُا ، -شُدُّ رَاجَ، وَأغَآ وَأطَآفِئوُا السِّ

يآطاَنَ لََ يحَُلُّ سِقاَءً، وَلََ يفَآتحَُ باَباً، وَلََ يكَآشِفُ إنِاَءً، فإَنِآ لمَآ  يجَِدآ  الآبَابَ؛ فإَنَِّ الشَّ

؛ فإَنَِّ   فلَآيفَآعلَآ
ِ
مَ الله كُرَ اسآ   الآفُوَيآسِقةََ  أحََدُكُمآ إلََِّ أنَآ يعَآرُضَ عَلىَ إنِاَئهِِ عُودًا وَيذَآ

آتهَُمآ  -يَعْنيِ: الْفَأْرَةَ - لِ الآبَيآتِ بيَ رمُِ عَلىَ أهَآ  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ. «.تضُآ

ناَءَ » ِ  هُ لََ يَبْقَى إنَِاءٌ مَكْشُوفٌ فيِ بَيْتِ مُسْلمٍِ، وَلََ يَحِلُّ لَهُ ؛ فَإنَِّ «غَطوّا الْآ

 أَنْ يَبْقَى.

 -« وَلوَآ أنَآ يعَآرُضَ عَليَآهِ عُودًا»
ِ
 .-صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ رَسُولُ الله

نَاءِ منِْ فَوْقِهِ - وَلوَآ أنَآ يعَآرُضَ » كُرَ عُودًا وَيذَآ  -أَيْ: أَنْ يَسْتَعْرِضَ عَلَى فَمِ الِْْ

، فَإنِآ لمَآ يجَِدآ إلََِّ ذَلكَِ فَلآيفَآعلَآ 
ِ
مَ الله  «.اسآ

 لمَِاذَا؟

ةً فِي ليَآلةٍَ مِنَ اللَّياَليِ لََ يدََعُ إنِاَءً مَكآشُوفاً »قَالَ:  آزِلُ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّ لِأنََّ بلَََءً ينَ

 «.إلََِّ نزََلَ فِيهِ 

ضُ نَفْسَكَ باِسْتجِْلََ   بِ الْبَلََءِ؟!فَلمَِاذَا تُعَرِّ

ذِي يَجْعَلُ إنَِاءَهُ مَصْيَدَةً للِْبَلََءِ النَّازِلِ.  فَالْجَاهِلُ الْْحَْمَقُ هُوَ الَّ
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سُولُ  ََ الرَّ يهِ كَمَا أَمَرَ  ؟!صلى الله عليه وسلملمَِاذَا لََ تُغَطِّ

قَاءَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ  كُوا السِّ ناَءَ، وَأوَآ ِ نََّهُ رُبَّمَا وَقَعَ فيِهِ مَا يَذْ «غَطُّوا الْآ
ِ
هَبُ بهِِ ؛ لْ

. ََ  جُمْلَةً؛ فَإنَِّكَ بَعْدَ ذَلكَِ تَسْتَقْذِرُهُ، أَوْ وَقَعَ فيِهِ مَا يَضُرُّ

رَاجَ » ، وَقَدْ أَخْبَرَ أَنَّ «وَأطَآفِئوُا السِّ بيُِّ
نََّ النَّارَ عَدُوٌّ لَكُمْ؛ كَمَا قَالَ النَّ

ِ
؛ لْ

ارِ بَيْتَهُمْ أَوْ  الْفُوَيْسِقَةَ أَنَّ الْفَأْرَةَ تَأْتيِ لكَِيْ تَجُرَّ  يْلِ لتَِحْرِقَ عَلَى أَهْلِ الدَّ رَاجَ باِللَّ السِّ

 دَارَهُمْ؛ لتَِحْرِقَهَا عَلَيْهِمْ.

نََّ 
ِ
نََّهَا خَارِجَةٌ عَنِ الْمَعْهُودِ؛ لْ

ِ
ى الْفَأْرَةَ فُوَيْسِقَةً؛ لْ تَأْتيِ الْفُوَيْسِقَةُ، وَسَمَّ

 الْفِسْقَ هُوَ الْخُرُوجُ مُطْلَقًا.

قُ فِي اللُّغةَِ:ا يَ الْفَاسِقُ فَاسِقًا، وَمنِهُْ:  لآفِسآ هُوَ مُطْلَقُ الْخُرُوجِ، وَمنِهُْ سُمِّ

طَبَةُ، أَيْ: خَرَجَتْ منِْ قِشْرِهَا.  فَسَقَتِ الرُّ

رِيعَ  ةِ فَكُلُّ مَنْ خَرَجَ منِْ شَيْءٍ، وَكُلُّ مَا خَرَجَ منِهُْ؛ فَهُوَ فَاسِقٌ، فَإذَِا تَعَلَّقَ باِلشَّ

 وَنَوَاهِيهِ.
ِ
 كَانَ خُرُوجًا عَلَى أَوَامرِِ الله

طَبَةُ، أَيْ: خَرَجَتْ منِْ  رِيعَةِ تَعَلُّقٌ؛ فَتَقُولُ: فَسَقَتِ الرُّ ا إذَِا لَمْ يَكُنْ لَهُ باِلشَّ وَأَمَّ

رِيعَةِ.  قشِْرِهَا، وَلََ تَعَلُّقَ لذَِلكَِ باِلشَّ

تَلُ فيِ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ، حَتَّى وَلَوْ وَرَاءَ أَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَالْفَأْرَةُ فُوَيْسِقَةٌ، وَهِيَ تُقْ 

سُولُ؛ فَإنَِّهَا بيُِّ - كَمَا بَيَّنَ الرَّ
لِ الآبَيآتِ بيَآتهَُمآ »: -صلى الله عليه وسلمكَمَا يَقُولُ النَّ رمُِ عَلىَ أهَآ تُضآ

يْلِ منِْ أَجْلِ أَنْ تُضْرِمَ عَ «ناَرًا رَاجَ باِللَّ  لَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ نَارًا.، تَجُرُّ السِّ
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بيُِّ 
ناَ هُناَ عَلَى أَمْرٍ عَظيِمٍ يَقْطَعُ حِيَلَ الْمُتَحَيِّليِنَ وَشُبَهَ أَصْحَابِ  صلى الله عليه وسلمالنَّ دَلَّ

، وَهُوَ عِفْرِيتٌ نفِْرِيتٌ،  يٌّ
نََّ بَعْضَ النَّاسِ يَقُولُ: ظَهَرَ فيِ بَيْتهِِمْ جِنِّ

ِ
بُهَاتِ؛ لْ الشُّ

 الْْمَْوَالَ. يَسْرِقُ 

يَقُولُ: بَلَغَ بهِِ الْحَالُ إلَِى أَنْ جَعَلَ الْمَالَ فيِ خِزَانَةٍ مُوصَدَةٍ لََ يَسْتَطيِعُ أَعْتَى 

ذِي  رَقَةِ أَنْ يَصِلَ إلَِى فَكِّ رُمُوزِهَا وَفَتْحِهَا، يَقُولُ: وَمَعَ ذَلكَِ لََ أَجِدُ الْمَالَ الَّ السَّ

 فْعَلُ ذَلكَِ إلََِّ عِفْرِيتٌ نفِْرِيتٌ.أَضَعُهُ فيِهَا، فَلََ يَ 

سُولِ  يآطاَنَ لََ يحَُلُّ سِقاَءً : »صلى الله عليه وسلم فَيَأْتيِ إلَِيْهِ كَلََمُ الرَّ ، يَعْنيِ: إذَِا أَتَيْتَ «فَإنَِّ الشَّ

يْطَانُ لََ يَحُلُّهُ، لََ يَنفُْذُ إلَِيْهِ. ؛ الشَّ ََ  برِِبَاطٍ فَأَوْكَيْتَ بهِِ سِقَاءَ

يآطاَنَ لََ يحَُلُّ سِقاَءً، وَلََ يفَآتحَُ باَباً فَإنَِّ »قَالَ:  ، يَعْنيِ: إذَِا أَغْلَقْتَ دُرْجَ «الشَّ

سُولُ   «.وَلََ يفَآتحَُ باَباً»، قَالَ: صلى الله عليه وسلممَكْتَبكَِ؛ فَإنَِّهُ لََ يَسْتَطيِعُ فَتْحَهُ، كَمَا قَالَ الرَّ

يْطَانُ وَ  ََ لََ يَكْشِفُهُ الشَّ شِفُ : »صلى الله عليه وسلملََ يَسْتَطيِعُ؛ قَالَ وَإذَِا غَطَّيْتَ إنَِاءَ وَلََ يكَآ

 «.إنِاَءً 

 فَلمَِاذَا لََ تَفْعَلُ هَذَا؟!

ََ مَنْ يَقُولُ: إنَِّهُ وَجَدَ الْمَالَ يَنقُْصُ، وَإنَِّهُ يَتَّهِمُ شَيْطَانًا قَدْ أَوَى إلَِى  وَإذَِا جَاءَ

يْطَانَ الَّذِي يَأْخُذُ  ََ منِْ قَدِيمٍ؛ فَابْحَثْ بَيْتهِِ؛ فَقُلْ لَهُ: إنَِّ الشَّ الْمَالَ هُوَ قَدْ أَوَى عِندَْ

يْطَانَ الَّذِي تَتَّهِمُهُ بَرِيءٌ، هُوَ لََ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَفْتَحَ بَابًا، وَلََ أَنْ يَكْشِفَ  نََّ الشَّ
ِ
عَنهُْ؛ لْ

نْ يَسْتَطيِعُ، هَذَا يَسْ  نْسِ لََ إنَِاءً، وَلََ أَنْ يَحُلَّ سِقَاءً؛ فَابْحَثْ عَمَّ تَطيِعُهُ شَيْطَانُ الِْْ

.  شَيْطَانُ الْجِنِّ
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قَاءِ، »يَرْفَعُهُ:  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  نَاءِ، وَإيِكَاءِ السِّ

 بتَِغْطيَِةِ الِْْ
ِ
أَمَرَنَا رَسُولُ الله

نَاءِ  ، وَابْنُ خُزَيْ  «.وَإكِْفَاءِ الِْْ ارِميُِّ  مَةَ.أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَه، وَالدَّ

بيِِّ ڤوَفيِ رِوَايَةٍ منِْ حَدِيثِ جَابرٍِ 
كُوا : »صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّ ناَءَ، وَأوَآ ِ غَطُّوا الْآ

آهِ غِطاَءٌ وَلََ سِقَاءٍ  آزِلُ فِيهَا وَباَءٌ لََ يمَُرُّ بِإنِاَءٍ ليَآسَ عَليَ آلةًَ ينَ نةَِ ليَ قاَءَ؛ فَإنَِّ فِي السَّ  السِّ

آهِ وِكَاءٌ؛ إلََِّ   «.نزََلَ فِيهِ مِنآ ذَلكَِ الآوَباَءِ  ليَآسَ عَليَ

رِيقَةِ الْمُرْسَلَةِ حَتَّى لََ يُظَنَّ أَنَّ بهِِ سَجْعًا:  ناَءَ »فَلْنقَْرَأِ الْحَدِيثَ باِلطَّ ِ غَطُّوا الْآ

آ  آزِلُ فِيهَا وَباَءٌ لََ يمَُرُّ بِإنِاَءٍ ليَ آلةًَ ينَ نَّةِ ليَ قاَءَ؛ فَإنَِّ فِي السُّ كُوا السِّ آهِ غِطاَءٌ وَأوَآ سَ عَليَ

آهِ وِكَاءٌ؛ إلََِّ نزََلَ فِيهِ مِنآ ذَلكَِ الآوَباَءِ   «.وَلََ سِقاَءٍ ليَآسَ عَليَ

 فَلمَِاذَا تَظْلمُِ نَفْسَكَ؟!

 اتَّقِ الَله رَبَّكَ.

 «.صَحِيحِهِ »الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ 

 -فَهَذِهِ جُمْلَةٌ 
ِ
رَابِ.منِْ آدَابِ الطَّ  -عِبَادَ الله  عَامِ وَالشَّ

رَابُ لَمْ تَعْفُوهُمَا منَِ الْْدَابِ؟!  قَدْ يَقُولُ قَائِلٌ: حَتَّى الطَّعَامُ وَالشَّ

 هَذِهِ الْْدَابُ منِْ لَدُنْ رَبِّناَ.

ينِ. هُ خُلُقٌ؛ مَنْ زَادَ عَلَيْكَ فيِ الْخُلُقِ؛ زَادَ عَلَيْكَ فيِ الدِّ ينُ كُلُّ  وَالدِّ

هُ خُ  ينُ كُلُّ ينِ.الدِّ  لُقٌ؛ فَمَنْ زَادَ عَلَيْكَ فيِ الْخُلُقِ؛ زَادَ عَلَيْكَ فيِ الدِّ
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ينِ هُوَ أَزْعَرُ مُهْتَاجٌ، لََ يَسْتَقِرُّ عَلَى قَرَارٍ، لََ حِلْمَ  كُ باِلدِّ فَالَّذِي لََ يَتَمَسَّ

بَتْ فيِ طَبْعِهِ وَجُبلَِ عَلَيْهَ  فَاهَةُ قَدْ رُكِّ ا، فَهُوَ نَزِقٌ طَائِشٌ مُهْتَاجٌ عِندَْهُ، وَإنَِّمَا السَّ

ينُ؟! ؛ فَقُلْ لَهُ: مَاذَا صَنَعَ بكَِ الدِّ  مُسْتَفَزٌّ

. ََ ينُ ليُِغَيِّرَ  إنَِّمَا جَاءَ الدِّ

ينُ ليُِعِيدَ صِيَاغَتَكَ.  إنَِّمَا جَاءَ الدِّ

 ا رَزِيناً.الْكَافرُِ يَصِيرُ بهِِ مُسْلمًِا، وَالْْحَْمَقُ الطَّائِشُ يَصِيرُ بهِِ حَليِمً 

ا. ينُ يَجْعَلُ الْمُهْتَاجَ مُسْتَقِرًّ  الدِّ

نْسَانَ خَلْقًا جَدِيدًا. ينُ يَجْعَلُ الِْْ  الدِّ

؛ كَمَا  َِ لُو وحِ وَالْقَلْبِ وَالسُّ وَقَدْ مَرَّ أَنَّ ذَلكَِ يَتَعَلَّقُ باِلْجَسَدِ كَمَا يَتَعَلَّقُ باِلرُّ

حِيحِ؛ فيِ شَأْنِ الْ  مَ لَهُ حِلََبٌ وَحِلََبٌ وَحِلََبٌ، إلَِى فيِ حَدِيثِ الصَّ كَافرِِ الَّذِي قُدِّ

مَ إلَِيْهِ  سَبْعَةٍ، شَرِبَ ذَلكَِ كُلَّهُ؛ فَأَمْسَى منِْ لَيْلَتهِِ مُسْلمًِا، وَأَصْبَحَ عَلَى ذَلكَِ، فَقُدِّ

هُ، وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْهِ سِوَ  ى سَوَادِ اللَّيْلِ؛ فَذُكِرَ ذَلكَِ حِلََبٌ؛ فَشَرِبَهُ، وَثَانٍ فَلَمْ يَسْتَتمَِّ

 
ِ
مِنُ يأَآكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالآكَافِرُ يأَآكُلُ فِي : »صلى الله عليه وسلم؛ فقَالَ صلى الله عليه وسلملرَِسُولِ الله الآمُؤآ

عَاءٍ   «.سَبآعةَِ أمَآ

 )كَافرٌِ قَالَ: 
ِ
دٌ رَسُولُ الله ا ، كَانَ يَأْكُلُ فيِ سَبْعَةِ أَمْعَ (لََ إلَِهَ إلََِّ الُله، مُحَمَّ اءٍ، فَلَمَّ

، وَصَارَ مُسْلمًِا مُؤْمنِاً؛ يَأْكُلُ فيِ معًِى وَاحِدٍ.
ِ
دٌ رَسُولُ الله  قَالَ: لََ إلَِهَ إلََِّ الُله، مُحَمَّ

 هَلْ تَغَيَّرَتْ أَمْعَاؤُهُ؟ هَلْ تَغَيَّرَتْ بَطْنهُُ؟
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 ا؟كَانَ بَطيِناً فَصَارَ خَمِيصًا؟ كَانَ بَدِيناً سَمِيناً فَصَارَ نَحِيفً 

نََّهُ صَارَ مُسْلمًِا.
ِ
 هُوَ هُوَ، مَا مَرَّ عَلَيْهِ سِوَى سَوَادِ اللَّيْلِ، وَلَكنَِّ قَلْبَهُ تَغَيَّرَ؛ لْ

ينُ فَاعْلمْ أَنَّهُ لَيْسَ لَكَ حَاكِمٌ، أَنْتَ  ينُ يَحْكُمُكَ، وَإذَِا لَمْ يَحْكُمْكَ الدِّ فَالدِّ

يْطَانُ!!مُطْلَقٌ، تَفْعَلُ مَا تَشَاءُ كَمَا تَ  ََ وَالشَّ ا يَشَاءُ لَكَ هَوَا  شَاءُ، ممَِّ

 «.قَالَ الُله، قَالَ رَسُولُهُ »فَاتَّقِ الَله رَبَّكَ، وَاحْكُمْ نَفْسَكَ بـِ: 

حَابَةُ،  افًا عِنْدَ حُدُودِ مَا أَنْزَلَ الُله عَلَى رَسُولهِِ، وَكَذَلكَِ كَانَ الصَّ كُنْ وَقَّ

 : »ڤأْسِهِمْ عُمَرُ وَكَانَ منِْهُمْ وَعَلَى رَ 
ِ
افًا عِنْدَ كِتَابِ الله ؛ كَمَا قَالَ «كَانَ وَقَّ

 .ڤابْنُ عَبَّاسٍ 

اءَ، وَكَانُوا أَصْحَابَ مَشُورَتهِِ شُبَّانًا كَانُوا أَوْ شِيبًا. ڤكَانَ عُمَرُ »  يُدْنيِ الْقُرَّ

اءِ وَمنِْ أَصْحَابِ وَكَانَ منَِ الْ -فَجَاءَ عُيَيْنةَُ بْنُ حِصْنٍ إلَِى ابْنِ أَخِيهِ  قُرَّ

، فَقَالَ لَهُ: يَا ابْنَ أَخِي! لَكَ وَجْهٌ عِندَْ هَذَا الْْمَيِرِ؛ فَاسْتَأْذِنْ -ڤمَشُورَةِ عُمَرَ 

 ليِ عَلَيْهِ؛ فَفَعَلَ.

 مَا تُعْطيِناَ الْجَزْلَ وَ 
ِ
ا دَخَلَ عَلَى عُمَرَ قَالَ: هِيهْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، وَالله لََ فَلَمَّ

 تَمْضِي فيِناَ باِلْعَدْلِ!

 .ڤفَغَضِبَ عُمَرُ 

، لَقَدِ اسْتأَْذَنَ لَكَ عَلَيَّ ابْنُ  يَعْنيِ: أَذِنْتُ لَكَ منِْ أَجْلِ أَنْ تَقُولَ هَذَا بيَنَْ يَدَيَّ

اءِ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ تَدْخُلَ لتِقَُ   ولَ هَذَا؟!أَخِيكَ، وَهُوَ منِْ أَصْحَابِ الْمَشُورَةِ، وَمنَِ الْقُرَّ
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ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿؛ فَعِندَْ ذَلكَِ انْتَفَضَ ابْنُ أَخِيهِ، فَقَالَ: ڤفَهَمَّ بهِِ عُمَرُ 

، قَالَ هَذَا رَبُّناَ لنِبَيِِّهِ الْْمَيِنِ، وَإنَِّ هَذَا منَِ [199]الأعراف:  ﴾ڃ چ چ

اڤالْجَاهِليِنَ يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ؛ فَسَكَنَ عُمَرُ   ، وَكَانَ وَقَّ
ِ
 «.فًا عِندَْ كِتَابِ الله

؛ تَتَغَيَّرُ فيِهِ أُمُورٌ، منَِ  -كَمَا تَعْلَمُونَ -الْغَضَبُ  نْسَانيِِّ
شَيْءٌ يَتعََلَّقُ باِلْجَسَدِ الِْْ

 ، كَناَتِ، أَمْرٌ عُضْوِيٌّ باَعِثهُُ نَفْسِيٌّ فْرَازَاتِ، تَتَغَيَّرُ فيِهِ أُمُورٌ منَِ الْحَرَكَاتِ وَالسَّ الِْْ

، وَلَكنَِّهُ فيِ الْمُنتَْهَى يُترَْجَمُ إلَِى أَمْرٍ عُضْوِيٍّ فَاعِلٍ؛ فَهَذَا -أَيْضًا-اعِثهُُ عُضْوِيٌّ وَبَ 

 :
ِ
نُ بآِيَةٍ منِْ كتَِابِ الله ]الأعراف:  ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴿يُسَكَّ

199]. 

 عُكَ إلََِّ أَنْ هَذَا منَِ الْجَاهِليِنَ يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ، أَعْرِضْ عَنهُْ؛ لََ يَسَ 

 تُعْرِضَ عَنهُْ.

 فَكُنْ كَذَلكَِ.

. ََ دُ عَلَى طَرِيقِ الْحَقِّ خُطَا ، وَيُسَدِّ ََ  وَالُله يَرْعَا

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ.  وَصَلَّى الُله وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 گ گ گ


